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تجتع بين دفتی هذا الكتاب مباحث فى موضوعين آساسیین : آولهبا 
نظام الحکم ۹ آلاسلام « Les ty‏ الاماکن القدسة فى الشرق الاوسط 
کب والدى الدکتور هيكل هذه المباحث وأذاعها حوالى سن CAREY‏ 
ثم ظلت منذ ذلك لين مطوية بين آورافه الى أن اختاره اللہ الى جواره 
الكريم . وهو لم پفکر فى جمعها ونشرها ء كما لم پشکر فى جع أو نشر 
أى من مقالاته ومباحثه العديدة » اللمم الا النذر القلیل منها ء مما ظهر فى 
کتاہی : « وندی » و « ثورة الادب » 

ولعل عزوقه عن جسع هذه المباحث والفصول ء برجم الى اتصراقه 
فترة طويلة الى شون السياسة انصرافا شغل وفته كله ء والی أن سڈ 
هذا العصر كانت الى عهد قريب جدا هی الجهد فى الكتابة والتاليف لا 
جمم ما سبق أن كتب أو نهر من مباحث ومقالات 

پتصل موضوع هذه القصول اتصالا مباشرا بمرحلة فكرية رئيسية فى 
حياة الدكتور هيكل : للك مرحلة دراساته الاسلامية التی احثوتها كتيه 
« حياة محمد » و « فى منزل الوحى » و « الصديق أبو بكر » و « الفاروق 
عمر 6 التى ظهرت جميعا فى الفترة ما بین ٩٩۳۵ din‏ وستة ۱۹١‏ 

وقد بين هذا الكتاب بجلاء » فى الجزء الخاص بالیادیء العامة لنظام 
الحتكم ء ان نظام الحكم الذى بنفق مع مقررات الاسلام هو النظام الذى 
تکفل فى ظله اطریات ويكون أساسه رضا المحكوم عن SU‏ وحق 
الحکوم فى مراقبة الماكم وحاسبته . وقد دعا الاسلام الناس » بل فرض 
عليهم » أن يعملوا خلصین لاقرار هذه المبادىء الأساسية وصیانتها من کل 
عبث بها أو مصادرة لها » وجمل ممارستهم لهذه Cob Al‏ والقوق الطبيعية 
بعض ما يسال الئاس عنه آمام الله ویحاسبون آدق الحساب على اهماله 
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وقد اول الجزء الثانى فکرتی الاشتراكية والديمقراطية فى الاسلام ۔ 
وقد خلص الدكتور هيكل الى أن الاشتراكبة الاسلامية ء هي التى تقوم 
بالتفس على انها من فرائض الايمان ۔ فالاسسلام اذ قرو آن لا اکراه فه 
الدین » فهو قد آفر ذلك آیضا ء بل من باب أولى » فى نظم حیاتتا جميعا 

وق الجرء الثالث » مناول الدكتور هيكل » بالبحث » المبادىء الرئيسية 
للحرية الشخصية التى قامت على أساسها موائيق الدولی فى أعقاب 
الحرب العالية الثانية » مبینا ما بين هذه لمبادىء وبين مقررات الاسلام 
من صلة تقرب أو تباعد بيئهما ء وما پرتبه قيام هذه الصلة على عاتق الأمم 
الاسلامية من المستوليات فى المجتمع الدولی المعاصر 

ثم ينتقل ينا الکتاب الى جرئہ الأخیر » الذى بکاد يستقل موضوعه عن 
الخجراء السابقة .. فهو يعرض للأماكن القدسة ق الشرق الأوسط عرضا 
تاریشیا آولا » ثم يصف هذه الأماكن وآثرها. الروحى فى حياة العالم » 
منتقلا بك من عكة الى الدينة الى بيت لم وبيت المقدس فى فلسطین 
مستقر عیسی عليه السلام وموگل موسی كليم الله 

ترك الدكتور هیکل س كما ترك بعض معاصريه من رواد نهضتنا الفكرية 
الحديثة ‏ جائبا کبیا من آثاره السياسية والأدبية اما مخطوطا لم پنشر» 
واما متناثرا فى المجلات والصحف التى طهرت خلال نصف القون ا اشغی 

ومن العسیر على من يريد أن یقف على هذه الفترة من حيائنا الفكرية 
دارسا أو متررظا » آلا يحسب لهذا القدر حسابه فى دراسته آو تأريخه > 
ومن الواجب علينا أن نعمل ما استطعنا » على شر هذا التراث على الناس 
ليقوم حق ف ه » ولتکون صورة هذا العصر ST‏ اکتمالا أمام من يتفي 
دراستها آو التاریخ لها 

وهذا الكتاب هو فاتحة الطريق فى سبیل نشر آثار الدكتور یکل النی 
كتبها كم لم تنشر قط » كتاريخه للقسم الأول من خلاقة عثمان » وبعض 
فصول الجزء الثالث من مذکرانه فى السياسة المصرية وغيرها » أو التى 
نكرت ق الصحف والمجلات ء إلى ما قبل وفاته بأيام 
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حادث فد 


قيام الاميراطورية الاسلامية حادث فذ فى تاريخ الانسانية .. فقد بدا 
الغزو العربى للشام والعراق ستة خمس وثلائين وستمائة لميلاد السيد 
تلسیح . وبعد خمس عشرة سئة من هذا التاویخ » كانت الاميراطورية 
الاسلامية قد اشتملت على ارس ومصر وشمال افريقا .. وامتدت الى 
حدود الهند وتاخست الصين . وقيام امبراطورية بهذه السعة » فى هذا 
الزمن القصير ء محجزة لذانه . لکن من حوادث التاريخ ما پشیه هذه 
المعجرة .. 

وحسينا أن شي الى حروب الاسکندر والى حروپ الفول .. امتدت 
حروب الاسكتدر مشرقة من مقدونيا الى الهند وتتاولت مصر 6 وامتدت 
حروب الفول غربا من قلب الصين الى آورویا . لکن حروب الاسکندر 
وحروب المغول ء لا تكد تنتهى حتى تنافر عقد الامبراطورية التى نات 
سلطا نها ء وعادت الدول التى انتظمها الغزاة الى نظامها الأول .. 

آما الامبراطورية الاسلامية التى مدت لواءها فى هذا الزمن القصير » 
على هذا الجانب الكبير من العالم > فقد استقرت قرونا امتدت أثناءها الى 
الیائدلس ء وانتشرت ف الهتد » وآخللت جانبا من الصين . وهى الى ذلك » 
قد آقامت حضارة سادت شئون العالم کل هذه القرون » فلا آن 
للأمبراطورية الاسلامية أن تتحل بقيت هذه الحضارة تناضل عن نفسها » 
رهى اليوم تبعث من جديد 

هذه هی المعجزة حفا !.. وقد حاول كثيرون leb st‏ والتماس أسبايها » 
ولا يبلغى! من ذلك غاية بطمئن الباحث المنصف اليها کل الاطمثنان . فاذا 
صح أن كانت عبقرية الاسکندر الحربية سبب فتوحه العظیسمة » وآن 
تنسب فتوح جائکیزخان وتابلیون الى مثل هته العبقرية ء فمن العسير 
أن ينسب قيام الامبراطورية الاسلامية الى عبقرية حربية من هذا القبيل .. 


الي من عقد الله 

واذا جاز لنا أن تقرن اسم قائد تابغة » كخالد بن الوليد » الى آسماء 
الاسکندر وجانکیزخان وابلیون » فيجب الا سى ان هّلاء Sth‏ هم 
غريتهم أن أصيحوا مل وکا وان صار البهم وحدهم الأمر كله .. على حين 
بقی خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وغیرعما من قواد السلمن فحت 
سلطان الخلفاء أمراء الثؤمئين .. بل لقد عزل عمر بن الخطاب خالد بن 
الوليد ء وکان من آسباب عزله ob‏ اله خشی أن يظن الناس أن المسلمين 
لا پنتصرون الا بخالد » ولیس خالد فى رأى عبر الا رجلا من المسلمين 
شانه شات غيره من القواد . وانما النصر من عند لله AER‏ من پشاء .. 

لابد اذن أن نلتمس لقيام الامبراطورية الاسلامية ولاستفرارها ء سببا 
عير السبب الذى أقام امبراطوریة الاسکندر وغير الاسکندر من عباقرة 
الحرب .. وآن نلتمس هذا السبب ب أو هذه الأسباب أن شئت تعبيرا 
آدق ‏ عن طريق التحليل الاجتساعی احياة العصر الذى قامت 
الامبراطورية الاسلامية فيه » والعوامل الظاهرة التى آدت الى قيام هسذه 
الامبراطورية واستقرارها 


Say‏ الئبي ودهونه 


يذكر الؤرخون السلمون أن بعث النبی العربی ودعوته » ہما اللذان 
أقاما هذه الامبراطورية . وهذا تعليل صعیح لا ريب .. فقيام النبی العربى. 
بالدعوة الى الاسلام » والضواء جزيرة العرب كلها الى لوائه ء ذلك هو 
القی دقع المرب آلى ما وراه حدودهم » وجعلهي پقنبون العراق والشام 
ديرو الامبراطوريتين الرومية والفارسية .. لکن التاریخ بحدتا بأن 
«عوة النبی العربی حوربت فى آخر حیاته » وبعد وفاقه ء بأشد مما حوربت 
آول بثه وف مستهل دعوته . کان قومه من قرش هم الذین خاصسموه 
وقاوموه فى السنوات الگولی من بعثه ودعوته .. وقد تغلب عليهم بالصبر 
والثبات » LB‏ نفد صبره وخاف على الذين اتبعوه » هاجر الى پثرب > ثم 
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ارب خصومه حتی دان شبه الجزيرة لدعوتہ 

قلما اتئشر الاسلام فى ريوع البلاد العريبة كلها نشأت دعوة تفاومه » 
لم تلیث أن تسخضت عن حركة الودة التی استفحلت ف عهد آبی بكر . 
و فد تردد غير واحد من کبار الصحابة بادیء الرأى فى مجاراة الصدیق 
حين دعا لمحاربة المرتدين . فلو أن الدعوة الى الاعفاء من الزكاة استفحلت 
لاستفحات معها فكرة الردة ء ولخيف على الدين الناثىء آلا يستقر فى 
التفوس » فلا يكون الایمان به قویا الى الحد الذی یقیم آمبراطورية 

فلما انتصر آپو بكر ف حروب الردة » وجمع شبه الجزيرة تحت لواء 
واحد » ply‏ وحدتھا السياسية الى Se‏ وحدتها الدينية .. آن للعرب 
أن یندفعوا لغرو العراق وغزو الشام » وكان هذا أول التمهيد الفتح 
وللأمبراطورية 

ولم يكن هذا التمهيد مآمون العاقية .. فقد اقضت خلافة آبى بكر » 

. وانقضت سنة آو تحوها من خلافة عمر بن الخطاب ء والعرب مقیمون على 

اتوم المراق وعلى تشوم الشام » بتخطون هذه التخوم حینا » ویردؤن 
عنها آحیانا . ولو OT‏ القوة التی وققت أمامهم » كان فى مقدورها آن تصمد 
لهم لتفیر وجه التاریخ .. 

ویذهب بعضهم الى آن الأمر لو آسند الى خليفة غير عمر » لتغير وجه 
التاریخ كذلك .. لکن قوة الروم وقوة الفرس تضعضعت آمام سياسة* 
عمر وباس الغزاة ء فاندقم هثولاء يتخطون العراق الى فارس » وبتخطون 
الشام الى مصر » ولا بحاوئون أن پکرهوا الناس من آهل هذه البلاد 
حتى یکونوا مسلمین 


ريح الثورة 
تس 


وانقضت خلافة عمر ‏ واظضی الشطر الأول من خلافة عثماق ء ثم بدأت 
ريح الثورة تهب فى آرجاء الامبراطورية الناشئة .. ق مصر » وف العراق » 


1 
وٹنتھی الى قنل الخليقة الشیخ عشان بن عفان فلما وقم هذا ae‏ 
الآليم » انطفاً لهس الثورة حينا » لبندلع بعد ذلك آشد ما مکون آوار 
و وو چو CEs ins‏ 
وتظل آجزاء الامبراطورية فى الشام والعراق ومصر » وق ثسبه By‏ 
تفسها » فى اضطراب آیما اضطراب 

آین كان الروم » وآين كان الفرس اذ ذاك » وكيف بقیت الامبراطورية 
الاسلامية بعد ذلك ثابتة القواعد وطيدة الأركان .. فلم يفكر قيساصرة 
بيزئطة » ولا فتكر وارثی الأكاسرة ف مهاجمتها وقویض آ رکانها ۴ ! 

لم بقف الأمر عند عجز الروم والفرس دون انتماز هذه الحروب 
الداخلية التی شنتت العرب شيعا وآحزابا » بل انتمت هذه الحروب پفوز 
بنى آمية بالك .. ثم قيامهم بعد ذلك بتنظيم الامبراطورية من جديد » 
وکان لم تقم حرب أهلية » وکآن مصر والشام والعراق وفارس قد آمیح 
أهلهم عربا متعاونين على تقوبة هسذه الاميراطورية وتدعيم بنائها . ٹم 
امندت الامبراطورية بعد ذلك » واشتملت على أمم وولابات لم تدخل 
حظيرتها ٹی عهد عبر ولا فى عهد عشان 

وشبت الثورة بعد ذلك بين الأمويين والعباسيين » واتتمث بظفر 
الأخيرين بالملك ء ثم لم تجن الحروب الداخلية على الامبراطورية ء بل 
أزدادت هذه الامبراطورية قوة حتى OT‏ لعوامل الانحلال OT‏ تتسرب اليها 
ن التمهيد للأسراطورية وبدء انحلالها قرون عدة » تمر أبناء 
أثناءها حضارة جديدة ء أظلت العالم ووجهت مصائره .. ثم 
استجنت بعد انحلال الامبراطورية مننظرة آن تیعث من جديد 


وسالة الحرية والساواة 
a‏ 


كيف استقرت الامبراطورية كل هذه القرون ۶.. وما بالها لم تب عليها 
دع الفناء التى عبت على امبراطووبة الاسکتدر وعلى أمبراطورية المغول؟ 
لیس تفصيل هذه الأسباب مستطاعا فى مثل موقفى هذا .. لكنى 
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استطيع أن أجمل هذه الأسباب فه سبب واحد .. ذلك ان المرب لم 
یندقموا الى الزو » تحركهم مطامع مادية صرفة » بل اندقموا اليه مؤمنين 
بان القدر آلقی عليهم رسالة وأوجب علیھم تبليغها لاس BE‏ لخيي 
الاسانیة فى مشارق الارض ومضاریها . وصذا الایمان هو الذی آقام 
الامبراطوربة » وهو الذى آبقاها ما بقيت من الفرون . فلما اضمحل هذا 
الاعان » بدأ الانحلال يدب فى آرجاء الامبراطورية .. عزقها وينتهى بها 
الى مثل ما اتتهت اليه الامبراطورية البیزنطية والامبراطورية الفارسية 

لم تكن حذم الرسالة » التی آمن المرب بان القدر آلقی عليه تبلیغها 
لاس » شیئا ST‏ غير رسالة الحوية والأخاء والساواة فى أسمى صورة 
پدرکها العقل GLE‏ الحرية والاخاء والساواة .. فاله الناس اله واحد .. 
والتاس متساوون آمام هذا الاله الواحد » لا فر بین عربى ولا عجمی آلا 
بالتقوی . وهم اخوة فى هذه المساواة ء پشد يعضهم ازر بعض . وحم » 
مع هذا الاخاء وهذه المساواة » آحرار لا سلطان عليهم لغير الله . آما 
وهسته المبادىء مقدسة .. فكل نظام يوضع للجباعة 
آساسها > قلا يكون نے و 
رعاياة » بل أن عليه لواجبا آن بخدم هذه الميادىء المقدسة أو يكون قد 
خالف ما آمر اش به 


البادیء السامية سی القوظ 


اتنشرت هذه ا بادیء فى شبه جزيرة العرپ لعمسد الثيى العربى ء 
فحطمت فى النفس العريية تفالیسدها البالية التى أورئتها ایاھا Bole‏ 
الأصنام .. وردت اليها هذه الحرية الروحية العزيزة على تفس العربی »> 
فاندفم الى الشام والى المران ase‏ بها . وهناك س على ضفاف دجلة 
والقرات > وعلى ضفاف بردى ء وبين جبال لبتان الرفيعة ب لقى العرب 
نظاما اجتماعيا ونظاما سياسيا بلغا من الهرم والانعلال ملا صرف الئاس 
عن التمحمس لهدا والدفاع عنهما ۔ لذلك لم تحرك قرق الجند من الفرس 


ومن الروم فکرة تداقم عنها 3 قتالها العرب 

بل كانت هذه القوات تذهب طوعا لأمر السادة الحاکبین .. وقل ان 
حقزت الطاعة للحاكم » وحدها » الى تضحية وان قلت !.. ما بالك 
والجندی سير الى ميدان القتال ليضحى بحياته » وليترك من بعده أهله 
وآبناعہ بين ڈیم تندبه وتیم ثتلفت يمنة وسرة » فلا مجد ما هو فى اشد 
الماجة اليه من حنان ورحمة ! 

فلما استقر المسلمون فى البلاد التى فتحوها ء آٹروا هذه المبادىء 
السامية بين أهلها.. وجعلوا التساميح الدينى أساس حكمهم حيثما نؤلوا .. 
فلم پکرهوا أحدا من آهل البلاد المفتوحة على الاسلام . وأياحوا للشاس 
من آلوان الحرية ما كان معروفا فى ذلك العهد .. والحرية العقلية » وحرية 
القول » فى مقدمة ما آباحوا . واحترمو! شعائر الجميع وعقائدهم ء وجعلوا 
العدل بين المسلم وغير المسلم أساس الحكم 

فلما وآی الناس ذلك » ورأوا السلمین أتفسهم بسشتعون من الوا 
الحرية العقلية والحرية العامة با لم يكن له وجود من قبل فى بلاد الروم 
ولا فى بلاد المرب .. كان ذلك داعیا لهم الى الدخول ف الدین الجديد » 
والتمتع: بما قرره من مبادىء الحرية والاخاء والمساواة 

وقد كان للحرية العقلية ولحرية الرآى من القدسية ما يشهد به اجتهاد 
المستوعين والفقهاء فى الفرون الأولى » وما يدل عليه ما تقل من كنب 
الفلسفة اليونانية ء وا آخذ به الفکرون والفلاسفة الاسلاميون من 
مبادىء هذه الفلسفة Sah pdt‏ وما أضافوه الها من عندهم 


اساب التبهور 


ظلت الامبراطورية الاسلامية IG‏ قوية ما جعلت هذه الرسالة الاسانية 
السامية غانتها . ولشد كانت موشكة أن تتنیء على أساس من هذه 
الرسالة ‏ دولة عالمية تنتظم مم ذلك المهد جمیعا .. لکن دورة الاك 
دارت » فاذا الحرية اتقلبت جمودا ء واذا الاخاء والساواة يذبلان آمام 
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سلطان الباطشین من الحكام الستبدین 

عند ذلك يدأ تدهور الامبراطورية وانحلالها .. 

ولم يكن ذلك عجبا والحياة الانسانية فكرة ورسالة 6 وليست آداة 
پوجھھا من شاء الى ما شاء . والحياة الانسائية القائية على الفكرة مثمرة 
دائما » موجهة آبٹاءھا جمیعا الى آلوان من النشاط تريدها قوة » وتدفم 
الیها کل يوم حيوية جديدة 

136 اثطفآ؟ تور الفکرة لم ببق للرسالة وجود » OTs‏ لهذه الحياة 
الانسانية آل یتواری كل ما فيها من ضسیاء » فلا يبقى منها الا الظهر 
ا ادی ء أو المظهر الحیوانی للوجود 

ولا قيام لأمبراطورية على آساس من المادة ولا من المظهر الحیوانی .- 
ولذلك انحلت الامبراطورية الاسلامية > OY‏ الرسالة التی آمن بها 
السلمون الأولون توارت وراء الحجب 

آفقدر لها آن ثبعث من جديد ۶.. ذلك ما أعتقده .. وعلمه عند ربی 


a Bee 
(erst 23 تظام الام‎ 


طبيمة الحكم hh‏ وشکرته 
البادیء الاساسية ف ا حکم الاسسلامی 
تطور نظام الحکم فى الاسسسلام 
الحكومة الاسلامية والتشريع والقسانون 
الاسلام وميادىء اطضارة الانسانية 


# ےر ےت جے 


نظام المج 

الکلام فى نظام الحکم فى آمة من الأمم ء لا يقف عند الفکرة العامة من 
الحكم .. فردی هو آم ٹیساہی » ملسکی آم چبسوری ء دییقرالی آم 
ديكتاتورى .. بل هو یتناول آمورا كثيرة تتصل بالفكرة العامة للحکم من 
قريب أو بعید » تتتاول النظام الاقتصادی ء والنظام الخلقی ء والنظام 
الاجتماعى ء وآلوانا آخری من النظم خاصة پالسلم ولطرب » بالدین 
والعلم .. ويغير ذلك من تفاصیل لا یتم تصور نظام الحکم الا بتصورها 
كاملة فى حال حركتها » وف حال استفرارها 

فانجلترا ديمقراطية » وأمريكا ديمتراطية .. لکن صسورة الحکم 2 
انجلترا » تختلف عنها فى أمريكا .. انجلترا ملكية ء وأمريكا جمهورية .. 
انجلترا برلماقية النظم » وآمریکا قيابية النظم . الملاقات بين الحكومة 
المركزية والحکومات الحلیة فى انجلترا » غير العلاقات بين الحکومة المركزية 
ف آمریکا وحکومات الولایات .. القيم الخلقية ليست واحدة فى الدولتين 
وهذ الثباين طبيعى .. مرجعه الى تاریخ الامة » والی التعلوار التی مرت 
بها » والگجداث التى تعاقبت عليها 

وتستطيم آل “تقول مثل ذلك عن الدولة الواحدة فى آطوار حياتها 
الختلفة ۔. فالفكرة العامة فى النظام الانجلیزی اليوم هى بعينها الفكرة 
العامة فى هسذا الدظام مئذ قرون . لکن bee‏ آکبر الفرق بين آثار النظام 
الانجلیزی اليوم وآثاره قى العهد اللتكتورى . وما أكبر الفرق بين آثاره 
فى العمسدین وآثاره ق القرت الثامن عشر . ولا شسبهة ان هذا النظام 
سیتطور بعد حين تطورا عظيما مع بقساء فكرته العامة قائمة » وسیکون 
التطور ST‏ وضوحا فى نواحيه الاقتصادية والاجتماعية 


أطوار شق 


وهذا الكلام عن 'نطور صورة Call‏ يصدق كل الصدق على النظام 
الاسلامی » فالفكرة العامة فى هذا النظام واحدة .. لکن آثار هذه الفكرة 
تطورت على القرون أطوارا شتى . وبدت فى صور اختلفت باختلاف البيئة 
النی حلت بها ء والأحداث التى وقعت آلناه‌ها ء والثورات التى كانت 
الامبراطورية الاسلامية فى العصور المختلفة مسرحها . فاذا آردنا أن تصور 
نظام الحكم فى الاسلام تصویرا يقربه من أذهان Jal‏ هذا الیل » وجب 
علينا أن Git‏ وقفات سریعة عند طائئية من هذه الأطوار 

ولعل وقفائنا هذه تجلو لنا صورة تنشی فيها الوحدة المستمدة من 
الحياة الاسلامية » وان غشيت هذه الوحدة فى كثير من الأحيان مظاهر 
تجعل من المتعذر محاولة اثباتها عقارلة اكم الاسلامی فى عهد تخلصاء 
الراشدين وف عهد IT‏ عثمان مثلا 

وبحب أن تكون وقفتنا الأولى عند عهد النبى عليه السلام وخلمائله 
الولين . وأول ما بلاحط أن العهد المكى من رسول اللہ لم نتعرض 
للدوثة ء ولم بجعلها غرضا من أغراضه .. فقد اقنصرت السور المكية على 
الدعوة الى التوحيد والى الایمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ء 
والی السمو بالتفس الانسانية عن الانخداع بالدنیا ومتاعها الغرور» لٹکون 
بهذا السمو أقرب الى اللہ وأدنى الى رحمشه . آما العهد الدلی » ققد 
تقررت فيه القواعد الأساسية لحياة الأسرة وللميراث وللتجارة وللبيع © 
ولكثير مما فصله النقهاء من بعد تطبيقا لهذه القواعد الأساسية » واستنباطا 
من Sle‏ الجماعة التى كانوا بعيشون فيها 

على آن هذه القواعد الأساسية لشئون ble‏ الاجتماعية والاقتصادية 
والخلقية » لم dais‏ أى تفصيل ف الأساس الذی تقوم عليه الدولة 6 ولم 
تتعرض لنظام الحکم تعرضا مباشرا . والآيتان الكريمتان : « وشاورهم ف 
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الأمر » ؛ و « آمرهم شوری بينهم > لم تتزلا ف متاسبات. تتصل بنظام 
الک » وهما بعد لا تصوران نظام GLI‏ تصويرا تفصیلیاٴ 

فھل يوئر الاسلام النظام الجمهوری على النظام الملكى 7# لقد بویم 
الخلفاء الراشدون فى العهد الأول للاسلام على قاعدة من الشورى ليست 
هی الانتخاب المباشر » ولیس بينها وبين النظام البرلماتى أو النظام النيابى, 
شبه واضح . وأنت تستطيع مع ذلك » أن تری فی يبعة الخليفة بعد تشاور 
آهل الرآى ما بجعله آدنی الى رئيس جمهورية منه الى ملك . آما الدول 
الأموية والعباسية » وما تلاهما » فقد قامت على آساس ملكى لا پیت 
الستی الحمهوری بصلة أو نسب . أفتقول مع ذلك بآن أحد النظامین 
اسلامی والآخر غير اسلامی 9.. من العسیں OT‏ نقرر ذلك بعد أن انعقد 
أجماع المسلمين خلال القرون على خلافه 

هذا » ثم ان فكرة الحكم لم تكن مفصلة القواعد فى عهد النبی بعد 
المجرة الى المدينة .. وهو صلی الله عليه وسلم » لم يلير شيعا من النظام 
العربى ف اطکم على ما ببنه فى الأساس الڈی كان يقوم عليه ف قبسائل 
البادية » وق حضر الحجاز واليمن من تباین واضح .. فقد ترك الرسولہ 
هذه الشئون پوچھھا الناس فى کل آمة كما اعتادوا أن پوجھوھا ۔ . مکتفیا 
gate‏ بان یقبلوا الدين الذی جاء به من عند الله 

وكان اذا سثل فى شیء من ذلك أجاب » آتتم آعلم بأمور SES‏ . فلما 
قر سلطان المسلمين بالمدينة ء وگل الأمر led‏ الى النيى العربی » لم يشير 
صورا عما كانت عليه . وکل ما حدث ان ما کان ينزل به الوحی 
من قواعد تخالف ما آلف المرب فى حياتهم » کان بوجه السلمیت وجمتمم 
الجديدة فى الحياة » دون أن پئیر المدأ الأساسى للحکم المربی 

کان هذا الحكم العربى يختلف من البادية الى الحضر » ومن حضر 
saa‏ ہت اعتارنه برجم 4 اعتبارات اقليمية » 
Ey‏ آخری .. 
کت enn ences‏ 5 


ay 
سلطانا عليها .. كذلك كان شأن مكة وشآن الدينة » وشآن الطائف . كان‎ 
استقلالها ونظامها » وكان الحكي فيها متأثرا‎ Gall مكل واحدة من هذه‎ 
بالعوامل التاريخية التى تعاقبت عليها » فكانت السلطة فى المديئة مثلا‎ 
موضع تنازع دائم بين الأو داطزرح واليعود‎ 

وظل الأمر على at‏ الى أن استفرت كلمة الاسلام ء وعاد الأمر الى 
النبى العربی . آما مكة ء فقد تقاسمت الاسر الكبيرة فيها شئو نها العامة .. 
كانت آمور الكمبة لبعى هاشم » وكانت آمور الحرب لبنى مخزوم . وكانت 
الديات والمغارم لبنى تيم وهلم جرا . ولم يتير الأمر بمكة بعد فتح النبى 
ایاها ء بل ظللت الكلمة قيها لهذه الأسر الكبيرة 

وكان الخلاف فى مبد؟ الحكم بین شمال شبه الجزيرة وجلوبها ء آشسد 
ate‏ بين مدن الحجاز .. كانت اليمن قد آندمجت فى وحدة سياسية ء قبل 
البعث يزمن غير قليسل . وترجم وحدة اليمن السياسية الى اعتبارات 
اقتصادية وأخرى تاريخية واضحة الأثر .. فلم تکن بين مدن الحجاز 
روابط اقتصادية تقتضى خضوعها لنظسام مشترله كنظام الیمن ء آما فى 
اليمن » فقد قضت المصالح الاقتصادية المشتركة » كقيام سد مارب ء بان 
توضع قواعد عامة للحكم يحثرمها أهل البيئة جميعا . هذا » مم أن الیمن 
خضعت فى عهود كثيرة لاطوار سياسية لم يعرفها الحجاز ., عدت الحبشة » 
وعدت فارس + على استقلال الیمن ۔ وآفاست قیها حاکا تخضع Cet‏ 
آنحائها لسلطانه . كان طبيعيا ازاء هذه الاعتبارات أن يقوم المحكم ف 
ناء اليمن كلها على قاعدة » معترف بها من أهلها جميعا » ينفذها الاکم 
قوة القانون ان لم ينفذها الناس عن رضا واختیار 

ونظام FLA!‏ فى البادية » لم یکن یتفن ونظام الحضر فى الیمن آو ق 
الحجاز بل كان الغرو والسلب تحت امرة رئيس القبيلة أساس الحياة عند 
البدو ۔ وكان رئيس القبيلة هو القاضى ء وهو القاگد الأعلى » وهو الذى 
صرف شتون القبيلة ما جل منها وما دق . وطبيعى أل ستند مثل هذا 
النظام الى شخصية ريس القبيلة ots‏ پتاثر بمتطقة وحكمته 


البادیء الأساسية فى pt‏ 


آلتبی العريى شیئا من هذه النظم المتباينة قى الحجاز ولم بضع 
cli‏ الحکم الاسلامی .. وکل الذی صتمه » آنه كان يوقد 
من عنده الى القبائل أوالمدن التی تعتنق الاسلام من يفقه الناس ق دینهم ٤‏ 
ویعلمیم قواعده ؛ ويحملهم پذئك على أن ينظموا سلوكهي على موچپ 
هذه القواعد 

على أن القواعد الجديدة التی جاء بها الاسلام لتنظيم السلوك 
والمعاملات » کاتت مقدمة لتنظيم سياسى لاعفر من استقراره .. وقد اطمانت 
قواعده بالفعل شيا فشیتا » متآثرة بالبينة واحداث التاريخ . وق مقدمة 
القواعد التى تأر بها النظام السيامي للاسلام الایمان باش لا اله الا عو ء 
ahs‏ وحده تحب له العبادة . ad‏ أدى هذا الایمان الى تقرير قواعد 
المساواة والاخاء والحرية .. فالمؤمنون جميعا سواسية آمام اللہ .. تجری 
عليهم جميعا سننه بالقسط لا تفرق بن آحدهم وصاحيه » ولا فضل 
تعربى متهم على عجبی الا باثقوی . وهم لذلك انما يجزون بأعمالهم » 
إن خيرا فخي » وان شرا فشر . والناس اخوان يحب آن تقوم المحبة بیٹھم 
مقام البأس ء بل مقام القانون جو ابخان ام حل موا 
ما يحب لنفسه .. والناس أحرار فى كل شىء ء آحرار فى العقيدة نفسها . 
فلا اكرام فى الدين ء ولا ایمان الا بعد اقتناع بالحجة والموعظة ial‏ 

كاقت هذه هی المبادىء الأساسية للحكم فی العهد الاسلامی الأول .. 
وکانت لذلك واضحة الأثر فى تطور نظام الحكم فى بلاد قرب تلورا + 
بدا SLU‏ على آثر حروب الردة . وقد أكملت القواعد الاقتصسادية 
والاجتماعية هذه المبادىء + وأسرعت بالثظام الاسلامى الى أن تتنضح 
صسورته » وان بستقر .. على آق تطوره J‏ متصلا على العصور ٤‏ لي 
بقتصر تاره على العامل الاسلامی الذی نشیں الآن اليه » بل تأثر أحيانا 


فو اعد AP‏ 


۱ 


بالبيئة وآحداث التاریخ تأثرا بعیدا عن القواعد الاسلامية ء بل مناقضه 
لهذه التواعد فى بعض الاحیان A‏ صريحة 

وقد بدأت هذه الموامل الأجنبية بتضح أثرها مذ العمد الأول 
للاسلام .. وكانت آولی المظاهر التى بدت بهذه العوامل الأجنبية ما كان 
من نل آبى BIT‏ قلام المغيرة » عبر بن الخطاب الخليفة الثانى ء ثم ما 
كان من مترامرة اتنهت الى قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان » وما حدث 
بعد ذلك من ثورة شيت ارها وتلظت الحرب بسببھا بين على ومعاوية .. 
ابو لقة فارسى » وكائت مصر ذات يد فى الؤامرة على عثمان . وکافت 
الشام تيد علیا . هذه العوامل الخارجية الآتية من ارس ومصر والشام 
هى التى نفلت النظام الاسلامی من الخلافة وامارة المومنين الى اللك الذى 
كوارته بتو آمية » فبلو العباس ؛ قمن جاء بعدهم من الملوك فى آقطار العالم 
الاسلامي الختلفة 

ony‏ العوامل الخارجية هى التى رسمت الاطار الخارجی لصورة 
الحکم الاسلامى منذ العهد الأول .. فبعد أن كان هذا الاطار عربیا صرفا 
فى عهد النہی » وف عهد آبى بكر ء وبعد أن كانت البساطة العريية تطبعه » 
حمل الفنتح الاسلامى عمر بن الخطاب على انشاء الديوان » نم آدی امتداد 
الفتح الى تنظیم الحكومة الاسلامية فى حدود الدین الجديد + على مثال 
الحكومات القائمة فى بلاد فارس وق بلاد الروم 

وكان لهذا التطور الأول أثره فى اللياة العامة » وان لم يبعد بها عن 
الصورة العريبة الى مثل ما حدث من بعد فى العهد المبامی والمیود التی 
تلله . ول هذا التطور پتصل من بعد ذلك على الأجيال » وظل الفقهاء 
يستتيطون القواعد والأحكام من الكتاب والسنة والاجماع » فیعاونون 


التطور يعلمهم ليبلغ غاية مداه 


تطور نظام الم 

لم يضع النبى العربی نظاما مفصلا للحكومة الاسلامية .. على ST‏ ما جاء 
به من عند الله تنظيما لقواعد السلوك والمعاملات كان مقدمة لتنظيم سیامی 
لا مفر من استقراره ۔ وقد بدأ هذا التنظيم السیاسی تطوره البطیء من 
عهد النبى » ثم كان تطوره أكثر وضوحا عقب حروب الردة . فلا اتسمت 
رقعة الفتح الامسلامی ء بدآت العوامل الخارجية تحدث آثرها فى هذا 
التطور . وكان آثر هذه العوامل بعیدا عن القواعد الاسلامية thal‏ ء 
مناقضا لها كل المناقضة آحیانا آخری 

وكانت التظم القائمعة فى الروم وق فارس هی التى تآ با نظام الحكم 
الاسلامى منذ LAT‏ عمر الديوان ء ثم ازداد تآثرا بها فى عهد عشمان - قلا 
قامت الدولة الأموية » واتضذت دمشق مقرا لها » كان طبيحيا آن تزداد 
هذه العوامل آترا فى تصوير الاطار الخارجی لنظام الحکم .. على آن الروح 
العربية » ظلت سائدة إلى حد كيير ف عمد بنى أمية ء لگن الذين کانوا 
يضطلعون باعباء الحکم ومناصب الدولة الکبری کانوا من العرب ۔ فلما 
اتقل الأمر الى العباسبین ء بدا الأثر الخارجی يبدو أكثر وضوحا ء لان 
الفرس كاتو؟ آصحاب نفوذ كبير فى شون الدولة 

هذاء ثم أن المهد العباسى امتاز بنقل الفلسفة اليونانية آلى اللغة 
العربية .. لذا oly‏ نظریات هذه الفاسفة تعمل عملها فى تطوير BLA‏ 
العامة تلدونة الاسلامية . صحيح ان الفقهاء والمحدثين ء ومن اليهم ء عنوا 
قى ذلك العهد باستنباط القواعد والاحکام من الكتاب والسنة » أو مهدوا 
بذلك لوضع التشريع الاسلامى . لک نكثيرين منهؤلاء الفقهاء والمحدثين » 
وكثيرين من الکتاب ولشکرین » كانوا من غیں المرب ء فکان طبيعيا OT‏ 
تؤثر وراثتهم المقلية فى أحكامهم وف منطقهم . كم ان التظام انذی كان 
قاتمنا فى غارس » وف بلاد الروم » یجمل لولى الأمر سلطانا مطلقا » فكان 


۲۳ 


من آثر ذلك أن تطورت الفكرة الأساسية فى الحکم الى التقیض ا كانت 
عليه فى أول العهد الاسلامی . ثم كان من آثره آن شاعت فكرة هذا الحكم 
المطلق متتقلة من آمير الژمنین الى الحكام والولاة » والى من دونمم من 
سائر من يتولون متصبا من مناصب الدولة ذا آثر فى توجيه حياة الناس 
ومناقتهم 

فكرتات 4 

ما وبع آہو بكر پالخلافة خطب الناس فقال : « لقد ولیت علیکم ولست 
بخيركم » فان لحسنت فاعینونی ء وان أسات ققومونی .. أطيعونى ما 
طعت الله فیک ء فان عصيته فلا طاعة لی علیکم » وهذا کلام صریح فه 
أن الخليفة وكيل عن الأمة ء وان USE‏ وهی الاصیل أن تراقبه وآن 'تقومه » 
وآن تطيعه ق حدود توكيله . وکان عبر بن الخطاب يقول لاس : « من 
رأى منکم ف“ اعوجاجا فليقومه » قیقول له احد الناس : « والله با عر 
لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سیوفنا » 

آما في المهد المباسی ء شکان آمیر المنین بخطب الاس بانه غل اللہ على 
الأرض 6 وبآن الله وضع ف يده مفاتیح خزائنه‌فیها ۔ فان شاء أن فتحها 
متها ؛.. وان شاء أن أغلقها . وکانت نظرية الحق الالمی آو الحق 
المقدس للملوك نظرية معترفا بها منذ العهد العبامى » كما اعترف بها بعد 
ذلك ق أمم اوروبا المسبحية . وأنت تری من ذلك مبساغ التناقض بین 
الفکرتین .. الفكرة العربية كما فهمها آبو بكر وعمر » وهی التى تتفق مع 
ما نول فى القرآن على محمد « انما آنا بشر فثلکم » والفكرة التى آخذ بها 
ملوك بنى العباس من آنهم يستمدون سلطائیم من الله لا من النأس » دانهم 
حاسبون آمام الله » غير محاسبین امام الناس 

لیس عسیرا تفسیر هذا الفارق بين الفكرتين .. فأو بكر © وعمر ٤‏ 
وعثمان » كانوا أولياء على قومهم باختیار قومهم ومبايعتهم اياهم ء آما 
المفوك الذين جلسوا على عرش المملكة الاسلامية فکانوا يروك أنهم 
تسنموا هذه العروش بحق الفشم . أولئك اذا ولاعم الشعب فهم و SIS‏ » 


1 


وهؤلاء غلبوا الشعب على آمره .. وتسلطوا بقوة البأس على رقابه ء فهم 
مادته وحکامه . وأهل الرای الذين بایموا آولئك کانوا من العرب الذين 
نزل الدین على رجل منهم فهم سواسية » وآهل الرأى ممن حول هولاء 
كانوا حاشية ويطانة يقولون تصاحب السلطان سممتا وأطعنا > فهم تبع . 
وطبیعی OT‏ يكون الشعب بعدهم تبعا لهم .. بذلك تطورت الفكرة العامة 
لنظام الحكم الاسلامی من تلك الييعة الحوة عن طواعية ورضا الى هذا 
السلطان الطلق الذی أطل العالم الاسلامی خلال العصور منذ العهسد 
الأموى 


ft‏ التطور فى عبادى- الاسلام 


هل آثر هذا التطور فى الفكرة العامة للحكم على المبادىء التى جاء بها 
الاسلام لتكون آساس حضارة العالم .. ذلك آمر لاريب فيه .. خذ الرق 
مثلا ء كان الرق شائما قبل الاسلام شيوعا فاحشا . فلما چاء الاسلام حد 
منه ء وجعل الرقيق آسیر الحرب الذی لا يفتدى ء أو لا بقبل فيه فداء . 
ومع ذلك فتح باب العتق على مصراعيه ء وجعل فك الرقبة مما يتقرب به 
المرء الى الله ثم جعل الرقيق فى مقام كريم .. على ان التطور الذى حدث 
فى آمر الحکم » رد شتون الرقيق الى مثل ما كان عليه قبل الاسلام أو ما 
يق تجارة رائجة » ولم يقف الرق عند آسری 
الحرب ؛ بل تعدى ذلك الى خطف الغلمان والفتيات » واعتبر هذا الخطف 
غزوا 

ليس الرقیق الا مشلا نسوقه للدلالة على الأثر الذی آدی اليه تطور 
الفكرة العامة للحکم فى آمر البادیء السامية التى جاء بها الاسلام لتکون 
اساسا لحضارة العالم . ولو أننا أردنا أن تفصی هذا الأثر فى Blue‏ 
الجاعة » للا وسعنا هذا المقام . لکنا قرر آنه اتساول الأسرة ونظامها » 
وتناول الحرية العامة فى مختلف صورها ء وتناول الوجود الاقساقى كله ۔ 
لم تتقرر للمرآة حقوق فى حضارة العالم ما قرره لها الامسلام .. جعل 


شرب من ذلك ء فاصیح ۱ 


Yo 


للساء مثل الى عليمن بالمعروف » وجعل للرجال عليهن درجة متسایل 
ما القی على الرجال من اعباء أعفى التساء منها . المرآة المسلمة حرة حریقہ 
الرجل .. حرة فى ذاتها » حرة فى معاملاتها .. بجب لها من احترام الرجل 
مثل ما يجب للرجل من احترامها . لا يملك الرجل من آمرها الا ما بوحيه 
عذا الاحترام وهذه الحرية » فى حدود مصلحة الأسرة ومصلحة الجاعة: 

ومع ذلك لم بلبت هذا التطور الذى احدنته العوامل الخارجية فى 
الحياة الامسلامية آن ردها الى ما يقرب من مكائها عند الرومان وعتد 
الفرس .. ضرب عليها الحجاب » وحرمت أقدس حق لها .. حرمت حريتها 
فى التام الشريف بالحياة . بذلك انقلبت نظرة الرجل البها فسقطت عنها 
كرامة آلانسان » وسارت متا للرجل يلهو به ويتستكم فيه تحکم السید. 
فى الرقيق + وتحکم أمير الژمنین ف رعيته . صارت المودة والرحمة اللتين 
ورد ذكرهما فى القرآن » على نهما أساس الصلة بين الرجل والرآة تفضئلا” 
من الرجل على آحد الضعيفين » المرأة والرقيق . ووجد الفقھاء قیما وضع 
من الأحاديث سندا يتريدون به هذا التطور الذى جنی على الأسرة وعلى , 
الأبناء وعلى سعادة الأمة الاسلامية وتقدمها 


اکم الق 


ثم ماذا 1۶ .. فم نشا عن هذا التطور ما كان أبعد آثرا ق حياة العالم 
الاسلامی كله .. هذا الحکم آلطلق الذی جسل لأمير goa gl)‏ ما کان. 
لأمبراطور الروم ولعاهل الفرس من سلطان غير حدود .. أغرى كل حاکم 
فى ولاية اسلامية بآن ينتقض على أمير المؤمين كلما استطاع أن پنتقضص 
عليه » ليكون له بذلك حقوق أمين المؤمنين فى هذا السلطان المطلق .. 

قاذا استطاع آمير المؤمنين من بعد ن شكل عنافسه وآن شغي عليه 
فبها » والا نناقس ذوو السلطان وآذاقوا الأمة آلواتا من التضحية لمجدهم 
الذاتى لا لمجد الام ء ولا لمجد الاسلام ۔ بذلك عم الانتفاض آنحاء العالم, 
الاسلامی 4 Tas‏ التدهور الذى ett‏ اليه هذا التطور 


۳۹ 


وکان من آثر هذا انتدهور » آن زالت فكرة الامبراطورية الروحية 
"التی تربط السلمین جميعا بآصرة التقوی والایمان Bh‏ وحده » واثكار 
'الخضسوع لغير الله .. قصارت الاميسراطورية الاسلامية ق طور 
:الامسراطوريات النسداعیة الركن المميضة الجباح ۔ وکیف لامة أو 
”لأمبراطورية أن تقاوم التدهور والانحلال ء اذا غاض ele‏ الحياة من مثلها 
الاعلی وآصبحت لا تعرف التضامن ولا تعرف الاعتصام بحبل اللہ .. بل 
صارت الى مثل مصير الحيوان ء لا هم له الا أن يلتمس کل فرد من 
آفرادها الرزق لنفسه ¢ والقضاء على ast‏ 

وآنت تری هذه الظاهرات كلها واضسحة + اذا تنيعت تاریخ الامم 
الاسلامية منذ منتصف العهد العباسی .. بل انك لترى مقدماتها تستشرى 
“فى كيان الأمة قبل ذلاك ومنذ بداية العهد الأموى ء بل منذ قتل آبو BBB‏ 
عثمان . صحيح إن هذه 
القدمات لم يبد أثرها الا ہمد قرنين أو ثلاثة قرون من قیسام الاسلام .. 
"لکنها مع ذلك هی القدمات التى آنتجت ما تلسه من آثر فى حياة الأمم 
الاسلامية منذ منتصف العهد العبامى 


التنافس وااتطاحن 
سس 


وآنت نتلو فى القرآن : « انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم ٤‏ 
oly‏ : « واعثصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ء ولا تنازعوا فتفشنوا 
۔وتذہب ربحكم » . وتتلو فى الدیث : « الؤمن للمؤمن كالبنيان بشد 
بعضه بعضا » . مع ذلك ترى ف تاريخ الأمم الاسلامية متذ مثات السنين 
.من آسباب افتنافس س بل التطاحن ما لا ینف ق ثیء مع هذه العانی 
السامية .. كم من آمیر آو ملك فى آمة اسلامية ء تحالف مع الصلییبین أو 
مح التتار لیکو واپاهم ألا على غيره من ملوك المسلمين وآمرائهمم 

وآقت تری القرآن الكريم يفرض على الذين آتاهم اللہ من فضله » آن 
توا الركاة وآن tyr‏ الصدفات الى الها » ويقرر ف آموال ذوی الال 


وف 


سحقا معلوما للسائل والحروم ء ويقيم بذلك مزاجا بين الفردية التى تحفز 
السسامل تلسمی وکسب الرزق » وبين الاشستراكية التى تکفل للجماعة 
الما نيتة والاستقرار بسسد عوز الموز وحاجة الحتاج . ومع ذلك تری 
عصور الندهور التی أشرنا اليها تشهد من آثار الأنانية ومظاهر الالرة ما 
یناقض هذه المثل العليا كل المناقضة 

وأنت ترى ف القرآن الكريم من معانى التعاون » ما لا تشهد له آثرا 
فی العهود المنآخرة الا بقدر ما يستدر به الرجل عطف ذوى السلطان عليه.. 
.فان رای ذوو السلطان فى شید المساحد ما Oy Ba‏ به الى الله » تفرب 
الاس اليم بتشبید الساجد » وان رای ڈوو الساطان الانصراف إلى 
اللهو » تنافس الناس ف محاکاتھم وتقلی‌دهم .. بذلك صغرت التفوس > 
.وضمفت القلوب » وهانت الكرامة الائسائیة .. وأصبح مر الناس مظاهرة 
لا تطوی على حقيقة ولا مأرب لهم منها الا ارضاءهي لآنانيتهم وأشباعهم 
لغرورهم 

gt‏ اتحضارڈ القريية 


ظل الامر كذلك حتی بدأت الحضارة الغريية تظل العالم بتفوذها » 


عشر المسيحى . ومن یومٹذ ء بدأت الأمم الاسلامية یا فشي 
وینظر حکماڑھا وشکروها فیسا آل اليه أمرها . آحق انها هوت الى 
المنحدر الذى هوت اليه يسبب عقائدها ء آم يسبب نظام الحكم فیها ۶ ۔۔ 
.وهل یرجم هذا النظام الى أصل من الدین » فلا ضبیل الى الخروج عليه 
الا بالخروج على الدين ۶.. وهل هذه الحضارة الغربية بدعة منكرة فى نظر 
الاسلام ء آم أن ما فيها من خي یقرہ الاسلام ولا يكره 7.. 

هذه آمور تناولها أولتك الحکماء Sp Gilly‏ بالبحث والنظر .. وفيما 
کا نوا پنظرون ء كان غزو الحضارة الجديدة بسیر بأسرع من تفكيرهم ومن 
.نظرهم > وكانتم نظم الحكم Lg Al‏ تنتقل مم هذا الفسزو الى الأمم 


NA 


الاسلامية المختلفة . وكان من المسلمين من يقول أن هذه النظم الت ىكفلت. 
سبق الأمم الى مضمار الحضارة ھی وحدها التى تتفق مع روح الاسلام. 
وتوائم تعالیمه 

على OF‏ آحدا من فقهاء المسلمين فى العصر الحديث ء لم بتجه نظره آلی, 
تصوبر الفكرة الاسلامية فى الحكم تصویرا كاملا » وتطبيق هذا التصوير 
على الأمم الاسلامية ف هذا الزمن الذی نعيش فيه . لم بنجه أحدهم ليقيم 
مذهبا كاملا بين الحدود والتفاصيل ء بضع کل شأن من شتون الجماعة ق. 
المكان الواجب له من نظام الحكم فى الاطار الاسسلامی الصحیح . قام 
جماعة من علماء الغرب بتصوير الاشتراكية المسيحية » ولست آعرف 
آحدا قام بتصویر الاشتراكية الاسلامية فى مذهب كامل . هذا ء والتفکیی 
الاسلامى القديم غنى بالادة التى عکفی لاقامة هذا المذهب الکامل ى. 
هذا الموضوع کغناها بالمادة التى تكفى لاقامة مذهب کامل لنظام الحكم 
على الاساس الاسلامی ق صفاء جوهره 

chit‏ أن أصور هذا النظام الاسلامی ق الحكم ہما بتفق وما عليه 
العام فى هذا العصر.. ذلك ما سوف یکون يانه ق الصفحات التالية .. 


الاسلام ومبادىء الحضارة الانسائية 


سبق أن آشرا الى أن الاسلام لم پضم للحكم نظاما مفصلا ء ولکته 
وضع قواعد للسلوك فى الحاة وللساملات بين الناس » كانت مقدمة لنظام 
للحكم تطور على الزمان .. ولاثر أثناء تطوره بعوامل اسلامية وأخرى 
خارچية » cals‏ ومبادىء الاسلام فى بعض الأحيان آشد التباين . وهذا 
الوضع الشاذ هو الذی آدی الى تدهور لام الاسلامية بمد ٹرون معدودة 
من اتتشار الحضارة الاسلامية فى ربوع كثيرة من العالم 

ولئن لم يضع الاسلام للحكي نظاما مفصلا » ققد وضع مبادىء أساسية 
لحضارة الانسانية من شأنها أن تتطور على الزمان ما تطور علم الانسان 
وفنه وشکیره . والأساس الاسلامى للحضارة الانسانية روحی » يدعو الى 
حسن ادراك الانسان صسلتہ بالوجود ومكانه منه » والى البلوغ بهذا 
الادراك حد الايمان .. وعلى هذا الأساس الروحى + بحب أن ينظم 
الانسان سلوكه ف الحياة على مبادىء الأخوة والمحبة والبر والتقوی .. 
وعلى آساس هذه البادی» يجب أن پنظم الحياة الاقتصادية للجماعة 
الانسانية 


کید نستخلص‌من‌هنه المبادىء التى وضعها الاسلام اساسا للحضارة » 
ما يمكن أن یکون فظاما للحكم صالحا لتحقيق أغراضها 9.. نستخلص 


المختلفة على تباین العصور . فقد بت أن اختلاف العقيدة الاسا 
دالما موضم قلق فى SLY‏ احدة .. لهذا دما الاسلام الى وحدة الظيدة 
على أساس بسيط كل البساطة » بسیغه العقل الانسائى فى مختلف الأمم 
وف ے الگزمان ۔ يمول تعالى : « ان الله لايثفر أن يشرك به » ویغفر 
ها دون ذلك من شاء © 


ve 


وأنت ترى التوحيد عقيدة من التاس بها فى مختلف أقطار الارض > 
على اختلاف آديانهم ومذاعبهم .. الیھود موحدون فى أساس عقيدتهم » 
ومنهم موحدون جهرة . وف WS‏ من الأديان المعروفة فى آسيا » تعلو فكرة 
التوحيد على كل فكرة آخری .. آنت تراها فى البوذية » وف غير البوذ 
من الأديان . ولا عجب أن يكون ذلك » وفكرة التوحيد من البساطة 
والوضوح ہما يدعو اليها كل عقل وکل جنان 


ثبات ست الکین 


هذا هو المبدأ الأول للحضارة الاسلامیة .. والبد؟ الثاني هو ثبات۔ 
سنة الکون وعدم تمرضها للتغير ‏ وقد وردت فى هذا المعنى آیات كثيرة » 
النص على انك لن تجد لسنة اللہ تبديلا » ولن تجد لستته تحويلا . وقد 
انتھی العلم فى عصرنا الى تقرير هذا البدا فى آمر الاحياء وغير الاحياء على 
السواء » وف آمر الجماعات وآمر الأفراد كذلك . ومن خير ما وقحت عليه 
فى هذا المعنى ء ما ذكره الفيلسوق القرابی « هيبوليت تين » من اتنا لو 
استطعنا أن نبلغ من طریق العلم معرفة شون الاحياء بالدقة التى نعرف بها 
شثون غير الاحياء » لاستطعنا أن عرف مصائر الآفراد والامم بالدقة التی 
عرف بها مواقيت کسوف الد س وخسوف القمر » ولأنيح لنا بومئذ أن 
تقرر على فحو علمی ابت مصیر الانسانية بعد قرون وقرون 

الساوا 


ih 


وحدانية الله وثبات سنته ف الكون ٤‏ قتضیان الساواة بين الناس آمام 
لله » وخضوعهم على السواء لستته جل شانه .. وهذه الساواة هى TAM‏ 
الثالث من مبادىء الحضارة الاسلامية » وعلى آساسیا أقام العرب صلاتهم 
tants‏ من الأمم التی اتصل big sl‏ وبينهم فى العهد الأول .. فالقمن 
اخ للمؤمن » Gold‏ معه فى الحق والواجسات .. لا فرق بین عربی 
وعجی . ومع ذلك لم پفرض الاسلام على الناس بالسيف » بل 
حرية الاعتضاد وحرية الرآی مطلقة من كل قید . بذلك طبقت La YE‏ 


۳1 


الكريمتان : « لا اکراه ف الدين » و « آدع الى سبیل ريك بالحكمة. 
والموعظة الحسنة » تطبیقا Bolo‏ 

وغابة ما فرض على ائذین لم يعتتقوا الاسلام » أن یدفعو! الجزیة- 
لیکو نوا فى حماية المسلمين يتولون دون سواهم القيام باعباء الحرب » 
والدقاع عن كيان الدولة وذمارها .. على أن عمر بن الخطاب » لم يأب 
على من OEM‏ الى ولائمم حين الحرب واشتراكهم فيها فى صفوقه ء أن 
یعفوا من الجزية وأن بتساووا مع المسلمين فى القعباء العامة 

عقيدة التوحيد » وثبات سنة الكون » والمساواة بين ال منین مسساوالہ 
قائمة على الأخاء آکثر من قيامها على التنافس .. مبادىء اسلامية مقررة » 
بوك غيها الرجل والمرآڈ اشتراك مساواة تامة . فقد وجه القرآن الكريم 
الحديث للرجال والنسساء فى كل آمر من الآمور » وجل على الجنسين 
واجبات متساوية . alias‏ المساواة سبق بها الاسلام الشرائع الحديثة . 
وهی تعتبر بعض قواعد الحضارة الانسانية كما صورها الاسلام ۔. ویجب۔ 
لذلك أن تكون من آسس النظام الاسلامى للحكم ء يقررها التشريع 
وانجری على موجبها قواعد الخلق . واذا كان الامر فيها قد تغیں بعد قليل 
من العهد الاسسلامی الأول » فائما مرجع ذلك الى العوامل التى ناقضت 
القواعد الاسلامية » والتى آشرنا اليها من قبل 

هذه البادیء وما يتصل بها من قواعد الخلق تعتبر ف نظر الاسسلام. 
واجبات وثيقة الاتصال باہمان الانسسان باه , واذا كانت حضارة b pas‏ 
الحاضر تعتبر الكثير منها حقوقا للانسان » له حرية التمتع بها ما شاء .. 
فان الاسلام براها فروضا واجبة لا يصح للاتسان أن ينزل عنها آو بتهاون 
فیها . هی حقوق له ازاء أمثاله ء وواجبات عليه ازاء yb‏ جل GLE‏ .. هو 
خلقه لیستستع بها » واسستاعه الصحیح بها عبادة لله . قادًا هو ترل عنما 
أو قصر فيها » كان مسئولا آمام الله فى هذه الدنيا ء وكان مسئولا أمامه 
فى الآخرة ۔ 

وهذه المسئولية » هى أساس الجزاء . والحزاء الأوق عند الله » هو الذی. 


yr 


يجعل المسلم یسمو بالقيم الخلقیة سموا کبیرا انه لا بخاف جزاء الشسارع 
عنها فى هذه الحياة ء لكنه مع ذلك غير ناج من جواء اللہ المطلع على خافية 
الأنفس وما تخفی الصدور . من ثم كانت الأقدار الخلقية المقام ف 
الحياة الانسانية فدى الجماعة الاسلامية . ولذلك من غير ريب » آثرہ البالع 
.ق Ble‏ الجماعة وف نظامها وق الحکم وآثاره 

والاسلام يقر التملك والأسرة والميراث ويقررها .. وبری بعضهم AD‏ 
ف اتجاهه الاقتصادى مع المذهب الفردى .. وهذا خط ء فالاسلام 
.حين يقرر التملك والأسرة وافيراث .. بصل فى مال ذى الال حقا معلوما 
للسائل والمحروم » ويجعل فرضا على الجماعة آن تكفل للفرد حياته . ومن 
٭الخطاً الظن بآنه لذلك یتفق ف اتجامه الاقتصادی مع المذهب الاشتراکی.. 
انما الاسلام مزاج من المذهبين » براوج بينهما فى ظل قواعد الخلق المتصلة 
پالاعان ذلك الاتصال الوئیق الذى آشرنا اليه 


آنه 


نظریة_الواجب 


يجعل الاسلام فرضا على الجماعة أن تكفل للفرد حياته .. وهذه الكفالة 
Tay‏ من يوم ولد » ونظل الى بوم يموت . وهی لا تقف ف حدود القوت 
امن لا بجد القوت + بل هى تتناول كل حاجات الفرد الانسانية على اختلاف 
صورها .. قمنذ عهسد التبى » كان تعلم الناس وتفقههم ق دينهم بعض 
واجبات الجماعة للفرد . وظل الأمر كذلك ق مختلف العهود حتی ق عهود 
الانحلال والندهور . فحیثما آقيم مسجد للعبادة آقیست معه مدارس یتعلم 
-فيها آبناء المسلمين فتية و » واعتبر ذلك واجبا لا محيد عنه .. وأمر 
الصحة کامر التعليم .. كانت تقام الستشفیات الى جوار المساجد ه وعلى 
مقربة منها ب وكان التاس جمیصا موتها  OY‏ الصحة العامة كانت 
يعض واجبات الدولة للأفراد » كما كانت بعض واجبسات الأفراد على 
gett.‏ لله 

تظرية الواجب هذه أساسية فى النظام الاسلامى » وهی مستمدة من 


۳ 
مسئولية الائسان أمام الله آولا وقبل كل شىء . الانسان مسئول آمام اللہ 
عن كل أعماله 4 كبيرها وصغيرها » دقيقها وجليلها .. مسئول عن نوایاء 
Ch gins‏ عن اعساله . قالنوايا مظاهر aad‏ بطلع الله عليها » كما أن 
«الأعمال مظاهر مادية يطلم الله ويطلع الناس عليها . والجماعة الانسانية 
مسئولة آمام الله كمسئولية الفرد سسواء بسواء .. عليها واجیات للفرد 
وواجبات لنفسها ء ان قصرت ف آداٹھا لقيت جزاءها من الله كما يلقى الفرد 
جزاءه من قضائه .. والفالمون بآمر الجماعة هم الذين تقم هذه امسئولية 
على عاتقهم آولا ویالذات 
وتقرير نظرية الواجب على هذا النحو » يجعل ما تسمیه فى التفكير 
الحديث حقوقا ء بعض هذا الواجب علینا آفرادا وجماعات » ولهذا لا نملك 
النزول عله . فالخریة العقلية واجب ء لأننا اذا نولنا عنها ضللنا طريق الهدى 
الى الله وعجزفا عن ممرفة سسنته فى الكون . والدفاع عن حسرية pt‏ 
واجب » لان الاعتداء عليها منكر » ورسول الله يقول : « من رأى منکم 
منکرا فلیغیرہ بيده » فان لم يقدر فبلسانه ‏ فان لم یقدر فبقلبه » وذلك 
آضعف الاعان .. » وحب الغير واجب OY‏ اارہ لا یکمل ایمائہ حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه .. وفمل الخير واجب القادر عليه لأنه الظهر الأول 
لحب الفیں .. وتضامن الجماعة واجب GY‏ الكفيل بحريتنا فى آداء Whaly‏ 
وابراء ذمتنا منها أمام الله وأمام الناس ء وحو الکفیل لذلك بسعادة الفرد 
والجاعة فى الدنیا والآخرة 


SE‏ با جات 
حسبى ما قدمت من مبادىء جوهرية قررها الاسلام آساسا للحضارة 
الانسان فليس یتسم المقام لسرد سائر المبادىء ء وهو لا یتسم لتفصیل 
الفكرة فى أى من المبادىء التى قدمت . وهذا الذى قدمت برسم أمام 
النظر اطارا عاما للشكرة الاسلامية فى الحياة ونظامها 
ونظام الحكم فى الاسلام هو النظام الذى تتحقق فى ظلاله هذه الفكرة 


٣‏ ب الاميراطورية الاسقامية 


ye 


العامة » كما تتحقق المبادىء التى تقوم عليها الحضارة الانسانية فى تطورها 
الدائي نحو الكمال 
السكومة الاسلامية واتتشريع 


وقد رآینا نظام الحكومة الاسلامية اختلفت صورته .. فهو فى عمد 
الخلناء الراشدين غيره فى عهد پنی آمية » وهو فى هذبن المهدین Bead‏ 
عهد بنى العباس . ومن غير الیسور أن نختار نظاما من هذه النظم فندعو 
.. فنظام الحكم لا th‏ بالمبكادیء وحدها ء بل بتار كذلك 
بالبيئة التى يقوم فيها ء وبالأحدات التى تمر بهذه البيئة ء وبالتطور المکری 
والعلمى الذى ینتھی الئاس اليه 

وقد تآثر نظام الحكم فى الممالك الاسلامية بهذه العوامل "ا 
ناقض بعض البادی» الى آشرنا اليها غ هذا الحديث متاقضة ظاهرة .. 
فليس طبيعيا أن نسمى هذا النظام نظاما اسلاميا سليما .. وليس طبيعيا 
كقلك أن نعود بنظام الحکم الاسلامى الى الفكرة العربية الأولى .. 

فالتطور الذى مر به العالم خلال القرون الثلائة عقر الآخيرة يجعل هذا 
المود غير مستطاع . لکن هذا ليس معناه أن نظام الحكم الاسلامی لا 
ستطاع تطبيقه فى عصرنا الحاضر » Why‏ معناه bil‏ يجب أن تجعل هدا 
النظام LEB‏ فى حدود شكيرنا » محتقا فى تفس الوقت للفكرة العامة 
وللبادی» التى وضعها الاسلام آساسا للحضارة الانسانية لا يحيد عنها 
ولا یجری على نقيضها 

ولن يعترض احسد OY‏ مراعاة التطور الشکری والعسلمی الذى انتهی 
الناس اليه والملاءمة بيئه وبين النظام الاسلامى للحكم فيه ما يخالف المبادیء 
الاسلامية » ما دام النظام الذى قوم تكون غایت» تحقيق هذه المبادىء » 
وما دام النظام تفسه قوم فى حدود هذه البادیء . 

خذ مبدآ المساواة مثلا .. آشرنا الى أن مبادیء الاسلام الاساسية لقيام 
الحضارة الانسائية » تفرض تساوی الناس جميعا آمام اللہ » وانطباق سنته 


Yo 


جل شائه ق الكون على على الجميع على السواء . هذا ادا يجمل لللاس 
جميعا حقا ابتا فى الاشتراك فى الحکم عن طريق الشوری » ويجعل الحاکم 
والمحكوم متساويين امام القانون وآمام ما آمر اللہ به وما تھی عنه . وذلك 
قول أبى بكر حين بوبع بالخلافة : « أطيعونى ما أطمت الله فيكم ء فان 
عصيته فلا طاعة لی عليكم » فكل نظام تراعى فيه هذه المساواة » وتكون 
وسيلته الشوری نظام اسلامى .. سواء أكان هذا النظام من نوع خلاقة 
الراشدين ء آم من نوع آمارة المؤمنين على عمد الأمويين ء آم من نوع 
weal‏ به هذه المساواة 

ومثل AT‏ نسوقه » وفیه من الدلالة على مراعاة التطور ما شهد بأن 
الام رس ee‏ کل ر شر و Rp‏ 

متفقا مع مبادىء الاسسلام العامة .. فالأسرة هی الحجر الأول فى بنہاء 

الجماعة الاسلامية كما قدمنا » لکن الأسرة الاسلامية تقوم على أساس 
المودة والرحمة » ولا تقوم على أساس جامد من الاكراه الذى یشقی به 
الناس .. فاذا خيف الشسقاق بين الشريكين الذين يكوتانها ‏ الزوج 
والزوجة — وجب العمل على آزالڈ هذا الشقاق .. فان أمكنت ازالته 
فذاك » والا افترق الزوجان على ما فى ذلك من مضرة هى دون مضرة 
الحياة القائمة على آساس من الشقان . ولهما أن يتراجما لیمیا للاسرة 
كيانها . وقرقة الروجين هی الطلاق .. والطلاق مرتان : فامساك بمعروف 
أو تسریح پاحسان .. وذلك لتيسير المراجعة .. 

ومع ذلك » رآی عبر بن الخطاب أن الناس آسرقوا فى الطلاق الثلاث 
دفعة واحدة » فأجازه واعتبره عقوبة لهم على تسرعهم وعلى خروجهم على 
آمر كان لهم فيه أناة .. وظل الامر فى شان الطلاق على رای عير قرولا 
. وها نحن أولاء نعود الى ما کان pM‏ عليه فى حياة رسول الله ء 
وق حياة آبی بكر ء فلا بقع الطلاق ثملاثا الا واحدة لیتراجم الزوجان 
وتستفر الأسرة 

والأمر فى تعدد الزوجات کالامر فى الطلاق .. تطور من التقييد الذی 
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عاء ى OTA‏ الى الاطلاق من القيد فى عهد الندهور والاتحلال .. وهو 
OY‏ یمود الى ما Gi‏ وا ید الذی آقره الاسلام دون حاجة الى تشع 
خاص » وهو وحدة الزوجة الا اجة ماسة 

وآود قبل أن آختم هذا الحدیث » أن آذکر أن نظام الحكم لا بقصد به 
تفاصیل اتی يراها بسضهم کل ثىء .. أنما نقصد بنظام الحكم فى الاسلام 
تحقيق الفکرة السامية والثل 'الأعلى و البادیء العامة التی آرادها الاسلام 
آساسا للحضارة .. فاذا حقق النظام هذا الفرض » وان تجاوزته بعض 
اثتفاصیل » كان النظام الاسلامی القدیر على التطور مع تقدم الا نسانية ق 
تضکیرھا وعلمها وفنها . وان هی وقف عند اتفاصیل دون تحقيق الفرض 
الأسمى » کان نظاما جامدا متداعیا كالنظم التی قامت فى عهود الاتحلال .. 

وبتشد بذلك عن آن يكون نظام الحكم فى الاسلام ء كما آراده صاحب 
الوحی للاسلام أن یکون 

والواقم أن نظام الحكم شىء ء والتشريم والفانون شىء AT‏ .. نظام 
الحكم هو الاطار العام الجدیر بالثبات والاستقرار لتحقيق الاغراض 
الانسانية السامية ء فلا تعتر به الغير الا اذا عجر عن تحقيق هذه الأغراض-. 
sf‏ كان ادخال التعديل عليه كفيلا Ob‏ یجمله أدنى الى تحقيقها . أما 
اثتشریم والقانون فيتطوران فى حدود هذا النظام المستقر على آنهما أداة 
اف رکة والنشضاط . والنظام الاسلامی الذى آردنا فى هذا الحديث أن 


الایمان الحق بال » وشات سنته فى الكون ثباتا تدركه بعقولنا الحرة 
وشكيرنا المتصل » Sty‏ تتعاون فیما بینتا على أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب 
لتفسبه » وآن Gop‏ الفرد واجبه لله وللجماعة » وأن نوّدی الجماعة واجبها 
لله وللافراد جميعا 


مددسدب١ وال دموقاطية ف‎ atlas 


ras:‏ ۱ شیم 
رار faery ١‏ 


چو وجمة الاشتراكية الاسلامية 
4# آسس الاشتراكية الاسسلاية 
لو طسق نظام الاشسسستراكية 
a‏ الام الاسلامية فى pall‏ الحديث 


وجهة الاشتراكية الاسلامية 


لم يطبق النظام الاشتراكى فى الحياة الاقتصادية لامة باسرھا الا فى هذا 
العهد الحديث .. وذلك منذ أصيحت الشيوعية النظام الأساسىي لروسيا 
. والشيوعية صووة من صور الاشتراكية الكثيرة المتباشة . 
وهی آکثر هذه الصور تطرفا وأشدها امعانا فى اتكار الملكية الفردية . 
وهذم الشيرعية تناقض البادی الاسلامية كل المناقضة .. فمی تتكر املك 
وا میراث والآسرة » والملك والیراث والأسرة قظم جومرية فى الحياة 
الاسلامية . هذا التباين .. بل هذا التناقض الصریح بين الاسلام 
ونحن نبحت فى الاشتراكية الاسلامية آن ندع 
جانبا ء وأن نظر فیما عداها من صور الاشتراكية حتى ری 
أوجه به الاتفاق iit,‏ الخلاف بين هذه الصور والاشتراكية الاسلامية 

ویجمل بنا قبل آن نواجه هذا البحث آن نذكر أن الفكرة الاشتراكية 
التى نشأت منذ الوف من الستين » انما نشات صيحة ألم لا بين الناس من 
التفاوت فى حظهم المادى من الحياة .. وانها كانت ترمی Ufa‏ الى محو 
هذا التفاوت حتی تفضی على تتائجه الاجتماعية » وف طلیعتها التبافض 
والحسد والنضال المستتر حينا. ee‏ ريل اها تجن 
به المحرومون من آلم الحرمان 

ولقد طالما تحدث العلماء والكتاب الاشتراکیون عن هذا “plas‏ ف 
حظوظ الناس » ونسبوه الى فسساد النظم التى تقوم الجماعات الاقسانية 
عليها ۔ وليس يحدثنا التاريخ الذى نعرفه عما كان قبل آفلاطون من صور 
الاشنراكية .. ولذلك آلف کثیرون OT‏ ینعتوا أقلاطون « أبا الاشتراكية » 
ومن پومثذ الى پرمنا الحاضر نم يفشا الاشتراكيون بتعدئون فى هذا 
النفاوت فى وسائل ازالته ء ویقیمون من المذاهب ويفترحوت من النظم ما 
برونه کفیلا بتحقیق الغابة التى يرمون اليها 


۲۹ 
والأكثرون من العلساء والكتاب بنظرون الى المسالة من تاحیتها 
الاقتصادية البستة . والأمر كذلك فى عهدظ الحدیث بنوع خاص . ولا 
ريب فی ذلك ء والنظام الاجتهاعی فى هذا العمد يقوم على أساس 
اقتصادى صرف » وعلاقات الناس يعضهم ببعض ؛ وعلاقات المي بعضها 
ببعض » تخضع خضوعا تاما ا بينها من صلات اقتصادية .. پل لا عجب 
فى ذلك وقد آقام كثير من الفلاسفة قواعد الخلق على آساس اقتصادى ء 
وقد ناد ىكثيروق Ob‏ تاريخ الانسانية لا تفسير له الا فى نظما الاقتصادية » 
وآن حضارات العالم فى الأز مان المختلفة انم تكيفت تطور نظي العالم 
الاقتصادية ‏ لا مفر لمن پجمل هذه الناحية وجیڈ نظره للحياة » ثم كون 
من دعاة الاشتراكية » أن پجعل غاية همه ق الدعوة الى ازالة ما بين الناس 
من التفاوت المادى » ليرتعم الظلم عن عاتق الأكثرين » ولشکون الكثرة من 

التاس أكثر بالحیاۃ سعادة » وعنها رضا 

اقب القرون ان ازائة هذا التغاوت آمر غير مستطاع » وان 
اقامة الاشتراكية على أساس من المساواة بين الئاس فى حظوظهم الادية » 
لا يزيل الظلم الذى يذكرونه .. فمقدرة الاس على العمل فى الحياة 
تتفاوت » ومتاعهم بنعم الحياة پتباین .. ففيهم القوى والضعیف » وفیهم 
الصحیح والمريض » وفيهم المتمالك على لذائذ العيش ومن يرى الزهد فيها 
لذة تفوق گل BU‏ .. ولا سسییل الى الشس‌و موّلاء جميعا ء وعلى 
آساس یرضی الجميع عنه 


0800ی 

ثم انك لا تستطیم آن Cr‏ على الفرد ذاتيته » ولا تطمع فى أن تصل 
من الجماعة الى العدل الطلق .. لابد اذا من مزاج يحقق خير الجماعة 
ms‏ الفرد فى ظل العدل الانسانی . وتحقيق هذا الزاج يجب أن تراعی 
فيه ذاتية الفرد و کیان الجماعة لا من الناحية الادية وحدها پل من اللواحی 
. دمن بينها الفطرة 6 والعاطفة > والهوبة » ومن بیٹھا 
الفرائز الاجتماعية التی اشيم الأسرة » وتقیم الدليسة » وتقیم الجماعة 


t. 


الاسائية بوجه عام 

وهذا المزاج هو ما قصد اليه الاسلام .. فهو لم پتکر ذاتیة الفرد » ولم 
يتكر حفه ف التملك » ولم يغفل الغرائز المختلفة التی تحركه فى الحياة .. 
نکته قدر الى جاب ذلك أن الجماعة يجب ألا تبلغ من حمایة الذاتية 
الفردية حدا يزيد القوى قوة والفسعيف ضعفا »> ويكون لذلك سبيا ف 
تداعی الجوائب السامية ق نفس الانسان .. جواب الایثار Lally‏ » وما 
انيها من عواطف أصيلة فى النفس ھی قوام الأسرة وهی قوام الجمعية 
كلها . وتحقيق هذا الزاج ء هو الأساس الاول للاشتراكية الاسلامية . 
وهذ؛ الأساس يقوم على مبادىء تكفل رقم الظلم الذى يشكو الاس 
منه » والذى أدى منذ آقدم المصور الى التفكير فى الاشتراكية وصاولة 
تنظيمها لتكون صالحة للحياة العبلية فى الجماعات 

ولم يتكر غير الشيوعين مشل هذا الزاج .. فكثير من المہادیء 
الاشتراكية لا نكر الملكية الفردیڈ انکارا مطلقا » ولا تتکر الأسرة ولا 
التوارث . وبعض هذه المذاهب يقر الملكية الصغيرة فى الزراعة والصناعة 
والتجارة » وان أذكر الملكية الكبيرة فيها جميما . ومنها من يدعو الى 
الاشتراك المطلق فى مواد الاتناج » ويقر الفردية فى التمتع بثمرات هذا 
الانتاج . ومنها كذلك ما يجعل العمل آساس ade‏ الثمرات .. يتخذ 
العمل بدیلا من رآس الال الذی یقوم النظام الفردی على آساسه 

هذا التعدد فى صور الاشتراكية » جو الدلیل على أن الانسائية تحاول 
مذ القدم آن عیندی الى نظام يزيل الاجحاف الناشىء عما بین اقناس من 
تفاوت فى حظوظیم المادية . ولي تذهب هذه المحاولات عبشا .. فلم يستقر 
النظام الفردى بصورة مطلقة فى الیاظ الاجتماعية الا فى قترات وجيزة . 
و؟نت ترى اليوم صورا من الاشتراكية تجاور النظم الفردية فى الحيساة 
الاقتصادية للأمم كلها . وما تقرر من حقوق مشتركة للجميع .. کالتعلیم » 
والصحة ¢ والتماون » وما الیها » ليست الا بعض هذه الصور تقررها 
الجماعات للخير العام من ناحية » واقرارا لمبادىء العدل بين الأفراد من 


٤ 


الناحية GAY‏ 
وهذا التجاور بين النظم Sa all‏ والنظم الاشتراكية فى الجمعية الواحدة 
آمر طبيعى » بل هو وحسدہ الطبيعى .. فلشباعة الآنسائية سے على أى 
تھا . لا يكن أن تنهض الى الکمال ال واجب عليها ء الا اذا 
كفلت للفرد حریته فى التشاط الذاتى ء وحقه فى المتاع العادل پشرات هذا 
النشاط .. ثم حالت فى تفس الوقت بينه وبين الشغط على نشاط غييه » 
ویینه وبين ما لغيره من حق ف ثمرات GLE‏ والتاع بها .. بذلك یکفل 

قضامن الجمود ف توجیهیا لخير الجميع 

والمبأدىء الاسلامية فى التنظيم الاجتماعى تحقق هذا كله .. فهى قر 
الماك والأسرة والميراث كما قدمنا » وتتبرها نظا أساسسية فى الحياة 
الاجتماعية .. لکنها تدر ما فى قيام الملكية الكيرة واستمرارها من خطر 
الطفیان من جانب الأغنياء » والشعور بالظلم النائیء عن فاوت الخطوط 
المادية من جانب الفقراء . لذلك عملت للحيلولة دون قيام الملكيّة الكبيرة 
على آساس غير المجهود الذاتی .. ولبلوغ هذه الغایة حرم القرآن الكريم 
الريا » وجصل نظام الیراث وسيلة فعالة لتجزثة الملكية الكبيرة . وق 
تجزتما » وف تسهيل اتتقال آجزائها من فرد إلى فرد » ومن آسرة الى 
آسرة » ما يزيل الخوف من آلم التفوس لتفاوت الأرزاق تفاوتا Wb‏ 

لم یکتف الاسلام بهذه القيود التی فرضها على الملكية وثمراتما وطريقة 
توزیمها .. بل جعل على أصحابها حقوفا لبيت مال المسلمين يودونها زكاة 
عن آموالهم وصد هم 6 وجعل للفقراء الذدين حرموا السمة فى 
الرزق ء للمحتاجين الذين قلت عليهم الحياة حقوقا فى بيت مال السلمین 
مقررة بقوله تعالی : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
و القلفة قلوبهم وف الرقاب والنارمیل وق سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله واللہ عليم حکیم » والحديث ا اور عن اللبی عليه السللام آنه قال : 
م أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياتكي وآردها على فقراشکم > يتفق تنام 
الانماق وآحکام الآبة السابقة من القرآن 


ساس 


ay 


على أن الاسلام لايريد أن تكون هذا الاشتراك فى مال الأغنياء ے مما 
چعله حقا للفقراء ب آمرا تشریعیا پنزل المشرع حکمه طائعا آو كارها ء 
پل آراده آمرا تعبديا يجب أل پتصسل بالاہمان اتصال الصسلاة والصوم 
وسائر الفروض . ABs‏ قوله تعالی : « لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل 
آلشرق والغرب ء ولکن البر من آمن یله واليوم الآخر والملائكة والکتاب 
والتبیین » وآنى الال على حبه ذوی القربی والیتسامی وا ساکین وابن 
السبیل والسائلين وق الرقاب » وأقام الصلاة وآتی الزكاة » والوفون 
بمهدهم اذا عاحدوا ء والصابرین ف الیأساء والضراء وحين البآس ء أولتك 
الذين صدقو! وآوئك هم المتقون © 

الاشستراکیة الاسسلامية يجب أن تقوم بالنفس على آنها من قرائض 
الاہمان .. وهذا الایمان نفسه له فى قیام الاشتراكية آثر بالغ 


آسس الاشترا كية الاسلامية 


الاشتراكية الاسلامية تناقض الشيوعية وتحاريها .. فهی س على خلاف 
الشیوعية ‏ تعتبر الملك ء والاسرة ء والميراث ه تظما أساسية.فى الحياة 
الاجتماعية . لکنها ترى الغنی الفاحش مصدر طغيان يخثى خطره .. لذلك 
عبات للحيلولة دون قیام الملكية الكبيرة على أساس غير الجهود الذاتى © 
فحرم القرآن الكريم الربا » وجعل الميراث وسيلة فعالة لنجزثة A‏ » ثم 
قرض للفقراء حقوقا على الأغنياء .. وجعل هذا كله من قرائض الایمان » 
قکفل بذلك للاشتراكية الاسلامية القوة والبقاء 

وآبادر » بادىء ذى بده » بتفسير ما أقوله من آن الاسلام جمل هذه 
الأمور من فرائض الایمان .. فان كثيرين يسألون : لم فرض الاسلام على 
اتناس أمورا تدخل فى نظام حياتهم ق هذا العالم » ولم یکتف بالبادات 
وما بين المرء وخالقه مما يتصل بالعقيدة » ليترك ما بين اللساس بعضهم 
وبعض ؛ بنظمونه على مقتفی مصالحهم فى العصسور المختلفة » والامم 
المختلفة و 

واکرر ما سبق أن قلته غير مرة : أن القرآن الكريم لم Sol‏ تفصیسل 
السائل بل میادئها العامة ٠‏ ثم ترك التفاصسيل ينظمها الاس عا يحقق 
مصالحهم .. واجتهاد المسلمين ف العصور ١‏ » واحثرامهم جميعا 
للمذاهب المختلفة التى أقامها هذا الاجتھاد ء آقری حجة على هذا . وما 
جاء به القرآن الكريم من المبادىء العامة لنظام الحياة الدنبا جوهرى ف 
الاسلام لسسلامة العقيدة .. ولذلك كانت العقيدة السسليمة والایمان 
الصادق > قوام هذا الدين .. وكانت مصدر النظام الروحى الذى 
أن بقوم الخلق الحسن على آساسه . وکل خروج ق نظم الحياة الا 
على قواعد الخلق » وعلی النظام الروحی الذی تقوم عليه » جدير بان AA‏ 
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أثره السبىء فى الأخلان وف المقائد العامة ء وف الايمان والعبادات المترتبة 
عليه 


يجب (ele‏ لگزید هذه الفكرة وضوحا ote‏ آذکر اتجاه الاسلام 
سلطان الروح فى سموها الى الثل الاعلی على الغرائق 
. والناس جميعا س 
بهم متون بهذا السلطان » وان كانوا 
لا برنبون عليه كما يرتب الاسلام كل تنائجه . وهل غرضنا جميعا من تربية 
أبنائنا وتهذيب تفوسنا الا أن نهذب هذه الفرائز » وان تبلغ بتهذييها 
آسمی المبادىء الانسانية ۶.. وأكثر الأمم رقيا ه وأكثرها نجاحا فى تربية 
أبنائها » هى التى تصل بهم الى Ska‏ ہمبادیء الغيرية والايثار على آنها 
واجب عليهم لاتفسهم » ولأبناء جنسهم . وهم لذلك يقررون ما توجبه هذه 
انیادی» بوحى pa flee‏ .. وان لم يعرضها عليهم قانون آو يلزمهم بها 
سلطان 

والتربية والتهذيب ء غرضهما الأساسى تقورية سلطان العقل والروح على 
الفرائز الأولية التى بحركها الحرص على الاحتفاظ بالحياة .. وکلما زاد 
سلطان العقل والروح على الغرائر السليقية ء ازددنا اہمانا بفكرة الواجب 
وافعاتا لتدائه المنبعث من ضمائرنا .. فاذا يلغ اقتناعنا بھذم الفكرة مبلغ 
الايمان » وأيقنا Sb‏ هذا الواجب يغعرضه علینا باریء الوجود + وزاد نأ 
اليقين فعلمنا أن هذه الحياة ليست كل شىء ء وأن النتائج العاجلة التی 
نجنيها من اطاعة غرائزنا الأولية کٹبرا ما تضرنا فى حاضرنا وف مستقبلتا » 
کنا آشد بالواجب أيمانا » ثم رتبنا على مقتشى هذا الواجب معاملتتنا 
للناس وصلتنا بهم 

وضرورة الایمان بالواجب ء وتقديمه على حاجات الحباة الادية » مقروة 
فى النفوس جمیعا منذ بدأ الانسان يفكر .. والجندی الذى يبذل حياته 
غداء لوطته ء مثل حى لهذا الایمان فى كل العصور . وحينما خكر بعضهم 
فى اقامة نظي دينية بآوربا تسایر حضارتها فى القرون الاخيرة » کان دين 


fo 
العرائز الفردیة‎ OY الواجب بعض ما ٹکو فيه « أوجست كنت » .. ذلك‎ 
بالانسان‎ goed OT فى حدود الحياة وحاجاتها العاجلة ء تقتصر عن‎ il 
الى حيث آعده القدر . ولذا وجب أن یکون سلطان العقل والروح على‎ 
الحباعة الانسانية‎ Slim هته الغرائر الفردية قوبا الى الحد الذى بکفل‎ 
وطمائینتھا وسعادتها .. وقواعد الخلق هى الكفيلة هذه الأغراض‎ 
والایمان بآن هذه القواعد جوهرية لبلوغ الکمال فى آداء الواجب ء هو‎ 
القوة الروحية السامية التى تطمئن اليها قواعد الخلق ء وتدعو التاس الى‎ 
القيام بالواجب حرصا على رضا الضمير » ورضا الله‎ 

على هذا الأساس ء كانت الزكاة ركنا من ركان الاسلام » وكاتت 
الصدقة فريضة من فرائضه . والركاة لها قواعدها ۔۔ والواٹی ينظمها حسب 
مقتضیات الوقت كما تنظم الحکومات الضرالب » ويقتضيها الناس بقوة 
الشرع وسلطانہ . فاذا نكل الناس عن آدائها اکرهو! عليه . وامتناع المرب 
عن آداء الوكاة » هو الذى آدی الى حروب الردة فى عهد أبى بكر . آما 
الصدقة ففريضة تعبدية آوچبها الاسلام على كل قادر عليها لخير من هو ف 
حاجة اليه ٠‏ ول بڑامھا عدد لله كجراة ايدان ال ۔ وذلك قوله تعالی : 
« خذوه فلوم . ثم الجحیم صلوه . ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
یچوس کان لا پؤمن باه العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » 
dais‏ جل كأنه : « الذين پنفقون أموالهم باللیل والٹھار سرا وعلالیة 
هلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © وكون الصدقة 
غريضة »> صریح فى قوله تعالی : « انما المسدقات of LY‏ والساکین 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله وآبن 
السبيل Lan Be‏ من الله » والله عليم حکیم » وق قوله جل شأته : « والذين 
ق آموالهم حق معلوم للسائل والحروم > 

والأحاديث الواردة فى الصدقة » متفقة مع ما چاه فى کتاب اللہ > 
مستفيضة قوية غاية القوة فى الحض عليها 
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تحدید الثروة 

آما ترعة الاسلام الى تحدید الثروة ورغپتسه عن الثروات الضخمة » 
قواضح ف الفرآن الکریم كل الوضسوح . من ذلك قوله تعالی : « ان 
الانسان لیطنی ء ان رآه استغنی » ومته قوله : « یا آیها الذين آمنوا ان 
كثيرا من الأحبار والرهبان لیا کلون آموال الساس بالباطل ویصدوذ عن 
سبيل الله . والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تھا ف سبيل اللہ 
قيشرهم بعذاب gall‏ . يوم بجی عليها فى تار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وطمورهم . هذا ما کنزتم لأشسکم فذوقوا كن زود > 

هذه كلها ميول اشتراكية واضحة .. على أن آشد میول الاشترا 
الاسلامية اتغاقا مع ما تنادى به بعض الذاهب الاشتراكية العتسدلة فى 
عصرنا الحديث » قذلك جمله العمل الأساس الأول لتوزيم الثروة واعتباره 
راس الال وسيلة للعمل .. وليس عتصرا قائما بذاته تترتب لصاحبه ثمرات 
كالتى تترتب للعامل ء أو لمالك الأرض وغیر الأرض من أدوات CBW‏ 

وهذا الاعتبار هو فى رآبى السیب الجوهری لتحريم الربا .. فاقراض 
ا ال وفرض فائدة معيئة له » بقطم النظر عن الشرة التی من ght‏ 
هذا الال » وعما قد Lan‏ عن هذا التثمير من الخسارة ء معناه اشتراك 
رجل لا يعمل ق ثمرات العمل الذى قوم به غيره ۔ فاقا اعتب رثا راس الال 
ثمرة عمل سايق اشترك يه صاحبه مع من شمر ا ال الفترض كانت النتیجحة 
المادلة أن يكون القرض والقترض شريكين لکل من الربح » وعليه من 
الخسارة حظ معلوم . اما آن يكون لأحد الطرفين ريح ثابت سيان ربح 
الآخر آو خسر ء وآن یسمی هسذا الربح فائدة الال ء فذلك ما لا پقره 
الاسلام بحال 


ليس معنى هذا بالطبيعة آن الاسلام لا يقر قیام الشرکات .. فکل شركة 
تتالف للقيام بعسسل من الأعمال » ويكون للشركاء فیها حظ من الریج 
وعليهم حظ من الخسارة » بمقدار نجاح الشركة أو مصادفتها المقبات > 


wv 


یتفن وما قدمسا تمام الاتفاق . ولقسد Jb‏ التجار يقومون من مكة بعد 
الاسلام ء كما کاتوا يقومون قبله » فيجمعون الأموال من أهلها ویتجرون 
فيها ثم يقسمون الأرباح بين الشركاء . وقد تطورت نظم الشرکات يتطور 
الأحوال التى مرت بها الدول الاسلامية ء فنظم الفقواء أحكامها ہنا هداهم 
اليه اجتهادهم 
الممل أساس النجزام 

وکما قصسد من تحريم الربا الى أن يكون عمل العامل هو الركن 
الأساسى لتوزيم الثروة > قصد من قواعد التوريث الاسلامى الى الحيلولة 
دون قيام الملكية الكبيرة واستمرارها اجیالا فى ید واحدة . وقد لاحظ 
الذين تتبموا انتقال الثروة ف الأمي الاسلامية خلال العصور > سرعة تتقلها 
وعدم استقرارها فى ید واحدة استقرارا يغرى بالطغيان . وکانت هذه 
الملاحظة » موضسح تفكيرن من جاب الذين بطدون أن تقدم الام رهن 
باستقرار الاسر العريقة وتقاليدها الصالحة . لکن هذا التفکیر لا تفن 
وميول الاسلام الاجتماعية ء ولا بتفق مع ما ينطوى عليه هذا الدين من 
حرص على قيام الزاج الضرورى من الفردية والاشتراكية لخر الجموع » 
ثم هو لا نتفق List‏ مع الأساس الجوهرى الذى وضعه الاسلام اساسا 
لهذه الحياة الدنيا وللحياة الآخرة ء والذى تلخصه الآبة الكرسة : « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا یرہ ء ومن يمل مثقال ذرة شرا يره > 

وهذا الأساس الجوهرى » هو ما جعلنی آثرر من غير تردد آن الاسلام 
Ae‏ مع المبادیء الاشتراكية المقوة فى هذا المسر الحديث » اذ يقرر 
أن العمل اساس آلجزاء .. ویجب لهذه الغایة أن یکون آساس توزیع 
الثروة . ولا آرانی بحاجة الى ذكر نصوص القرآن الكريم التى تقرر هذا 
المبدا فى وقصوح وصراحة فالایات التى فى معنى قوله تعالى : « وهل 
نجزون الا ما كنتم تعملون » متواترة فى القرآن الكريم تواتر لیات التی 
تحض على الزكاة » وعلی الصدقة » وعلی الایمان باش 


۸ 
الاشتراكية الاسلامية لا مسكر اذا ذائية الفرد » ولذلك لا تتکر الملك 
ولا الأسرة ولا الضوارث . وهی مع ذلك scr‏ التفاوت GAN‏ بخلق 
الطبقات ء ويقيم يبنها اتضال » وما ینش عن النضال من عداوة وبغضاء .. 
ومن ثم » جملت العمل أساس الجزاء وتوزيع الثروة » وحرمت كل وسيلة 

للخنى تجيز الاستبلاء على مجھود الغیر 


© 


ASTRA تطبيق‎ 

فى مهد اہی صلی الله علیه وسلع 

التظام الاقتصادى ف الاسسلام مزاج من الفردية والاشتراكية .. فهو 
پقرر الملك والأسرة وا یراٹ ء وهو پٹیم طالفڈ من القيود والحدود تخفف 
من التفاوت بین الناس فى حظهم الادی » وهو يجعل قواعد الخلق القاثمة 
على آركان الایمان الاسلامى آساس هذا النظام ء ليكفل له القوة والبقاء 

كيف طبقت الاشتراكية الاسلامية الٹائمڈ على هذا الأساس ف الصدر 
الأول للاسلام ۶ 

آما فى عهد رسول الله » فقد بلع تطبیقها غاية السمو .. وكان الرسول 
الکریم الأسوة الحستة فيها ء ثم کان آصحایه ثال الايثار على اتفسهم . 
وأنت اذ ترجم الى ما قبل الهجرة الى GAN‏ ء ترى من BET‏ ذلك الٹیء 
الكثير .. فكثيرا ما افتدى آہو بكر الأرقاء » الذین أسلموا peed‏ 
سادتهم » ثم اعتقهم بعد اقتدائهم . وكذلك فعل غیں أبى بكر .. بل لقد 
كاد المسلمون يعتبرون gall pal‏ جميعا ملکا مشتركا بينهم جميعا . ولذلك 
أقنى آکثرهم ماله » فلم يبق له الا القليل حين الهجرة الى EAU‏ 

كانت آموال خديجة آم المؤمنين طائلة ء وکا رسول الله يتصرف فيها 
كما شاء . ولقد آشقها جمیعا على المسلمين ء فلم يكن له منها حين المجرة 
شیء . وكات أبو بكر قد جمع من التجارة أربعين آلف درهم قبل اسلامه.. 
ومع انه ظل يتحر بعد أن آسلم » فیجنی من التجارة وافر الریج ء فقد 
كان کل ماله يوم هاجر الى المدينة خمسة آلاف درهم . وأتفق عثمان بن, 
عفان لخیں السلمین صدقات :يخطئها العد 

ولا قاطمت قریش رسول لله واصحابه ء وآکرمتهم على أن پقیموا 
پشعاب الجبل ثلاث سنوات متعاقبة لا يتصلون بسائر آهل مكة فى تجارة » 
كان الفقراء بأكلون من مال ذوی الیسار .. لايحاسبهم أحد » وذوو 


© س الامبراطورية الاسلامية 
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اليسار هوّلاء مطمئنون الى أن الله سيجزيهم عن بذلهم لاخواتهم أوق 
aight‏ 

قلما هاجر المسلموق الى المدينة ء وبدأ رسول اله بعلن الى أهلها تعالیم 
الاسلام ء كان الأخاء الاسبلامی حجر الأساس فى دعوته الى الدين للديد 
والضارة الجديدة . وکان هذا هو الدلیل على آن تعاليم مكة لم يدع 
اليها اضطهاد المشركين للذین أسلموا » ولذلك لم يكن الاضطهاد سيب 
ما رايت من خاء وبذل واشتراكية . فلقد ظلت تعاليم محمد مكة قائمة على 
ایأساس الذی ادی به منذ الیوم الأول » آساس bY‏ الصادق + قلا 
نکمل امان المرء حتی يحب لأخيه ما يحب لتفسه .. وحتی يصل به هذا 
ole‏ الى غاية الير والرحمة من غير ضعف ولا استكانة .. 

سال رجل من آهل المدينة مدا : GUD‏ الاسلام خير 7 » فآجایه : 
وتطمم الام وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرفه » وكان رسوله 
اللہ بری الفقر فخره » ويرى فی Bot‏ الال ما لا يتفق ومقامه من الرسالة. 
كان عنده آول ما اشتد به الرض الذى أعقبته وفاته سبعة دثائير ¿ خاف أن 
Cae‏ الله اليه وما تزال باقية عنده » فأمر آهله آن يتصدقوا بها . لکن 
اشتغالهم بمرضه أنساهم تنفيذ آمره .. وسال عتھا قبيل وقاته » قلما ذكرت 
عائضة آنها ما تزال‌عندهم ء طلب اليها آن تحضرها ووضعها ف‌کفه ء وقال : 
« ما ظن مد پربه لو لقى الله وعنده هذه » ثم تصدق بها على فقراء 
ا مسلمين 

ولا تمت هجرة المسلمين من أهل مكة الى المدينة ء فاتصرف تفكير 
الرسول الى تنظيم صفوف المسلمين وتوكيد وحدتهم ء كان أول ما صنعه 
أن دعا المهاجرين والانصار جميعا لیتا'خوا فى الله آخوین آخوین .. تم جعل 
Wied‏ الاخاء سکم اخاء الدم واللسب . ولقد آبدی الانصار ق هذا الموقف 
من حسن الايمان » ما جعلهم يعرضسون على الماجرین OF‏ يشساركوهم 
آموالهم .. لکن الها بن ہوا أن پمیشوا OT‏ على اخوانهم » ثم کانوا 
Dace‏ الجهد للعيس من ESL‏ لأنفسهم ولعقيدتهم ء ما لم يكونوا 


1 
بجدونه عکة 


قاما این لم سوا عملا ht‏ یکونوا ‏ مونه » CAB‏ آفرد 


ولذلك سموا أهل الصفة 6 وجعل لهم رزقا من مال “pale‏ الذين آناھم 
الله رزقا حسنا . وهذا بعض الاشتراكية الاسلامية .. وهو پتفق مع ما 
يقم البوم حين حدوت بطالة بین العمال فى الأمم المتمدينة 

وقبل أن أتتقل الى تطبيق الاشتراكية الاسلامية فى عهد أبى بكر » آذکر 
ما حدث حين قسمة اللبی فى « حنین » فقد کان لس من الفیء والغتائم 
يرد الى رسول الله بحکم القرآن . على أن رسول اله رای ف آعقاب 
نين أن تالف خصومه من Jal‏ الطائف وغيرهم Ob‏ يرد اليهم ما غنمه 
المسلمون منهم .. 

وآخذ هؤلاء المولفة قلوبهم من الفی» شیٹا غير قليل ء قخدی المسلمون 
of‏ قسمتهم من الفىء أن آفنی محمد هذه الأعطيات .. لذلك آلتوز 
فى أن پآخذ كل فيئة وتمامسوا بذلك . فثما بلغ التمامس النبى » وقف الى 
جانب بعير فأخذ وبرة من سنامه » فجعلها بين آضیعیه » ثم رفعها وقال : 
ھ آبھا الناس : والله مالى من فیشکم ولا هذه الوبرة الا الخس » والخمس 
مردود » وهذم العباوة الأخيرة : « الخس مردود عليكم » تنطوى 
على معنى من معائى الاشتراکية لا شوت آحدا 

الطبيق الاشتراكية فى عهد آبی بکر 

ولا اخثار الله رسوله » وخلفه اہو بكر على المسلمين ء سار سيرته ف 
الساواة بين الناس وف تنفيذ فكرة الاشتراکية الاسلامية تنفيذا دقیقا .. 
كانت ائزکاڈ تجمع الى پیت مال افسلمین » فينفق منما ومن الصدفات 
والغانم على شئون الدولة فيما بصلح اطوش وغيرها .. فاذا بقی پد ٠‏ 
ذلك شىء » قسم بين المسلمين بالسوية .. لا يميز منهم حر على عبد » 
ولا بميز عربی على آعجمی ۱ 

وقد اكتشف منجم للذهب على مقربة للمدينة فى أراضى بنی سليم » 


ey 


فسار أبو بكر فى تقسیم الذهب الستخرج منه مسيرئه فى تقسيم ما بقی 
من الزكاة وآخماس الفیء والغنائم .. فكان یسوی ق قسمته بين السابقين 
الأولين والمتآخرين ف الاسلام وبين Li‏ والعيد والذکر والأنثى ‏ وقیسل . 
له : « ألا تقدم آهل السبق على قدر منازلهم » فکان جوابه : « اقا 
آسلموا لله ووجب أجرهم عليه » يوفيهم ذلك فى الآخرة ء وانما هذه Wah‏ 
بلاغ © 

هذه الترعة الديدة الى الاشتراكية » لم تكن مالوفة عند العرب .. 
ولذلك کانوا مترضون على أبى بکر فى مساواته هذه ف التوزيم بين 
فلسلمین . وكان أبى بكر يتج بسنة رسول الله » ويجعل الأخاء والمساواة 
آساسين جوهريين لنظام هده الحياة الدنيا كما افهما رکنان من آرکان 
الایمان بالل » ومن الأسسى التى تقوم عليها عبادته جل OU‏ .. 


ted ی٣ا الاشجئی‎ 


ومثل هذه المادىء الناشئة فى جمعية من ا٣معیات‏ الانسانية تآثر ف 
آحيانكثيرة پمپول الجمعية . ولهذا عدل عم بن الخطاب عن سنة آپی سكر 
ف توزیم الصدقات » وف توزيع الخمس الذى لیت ال مال ق الغنائم 
والفىء .. فقارب العرب فى مبولهم لانه كان متفقا ممهم فيها . من ذلك أنه 
فضل السابقين الى الاسلام ف توزيم ما للمسلمین من حق ف بيت SN‏ 
على غبرهم ء كما فضل ناء التبى آمهات الؤمنین » ثم فضل آهل بيت 
التبی وذوى قرابته 

ولم یہد عمر بهذا التفضيل لأول ما تولى امارة المسلمين » ققد اتبع 
رای أبى بكر فى التسوية بين الناس حتى تم له فتح العراق .. عند ذلك 
شاور التاس فى التفضیل ورأى اله الرأى ۔ وکان يقول : « لا أجعل من 
قاتل رسول الله کمن قاتل معه » لذلك فرض لکل من السابقين الذین 
شهدوا بدرا من الماجرین والأئصار خمسة آلاف » وفرض لن لم شید 
بدرا من هلاء أربعة آلاف . وفرض لكل واحدة من نساء النہی اثتىعشر 
tall‏ ء وقرض للعباس عم رسسول لله اثنی عشر ألفا » وفرض لکل من 


of 


الحسن والحسين خسة آلاف ء وقرض لكبناء الهاجرین والأنصار الفين » 
وفرض لن دون هتولاء فروضا تختلف وتتزل الى ستمائة درهم وأربعمائة 
درهم ومائتى درهم 

على أن عمر قد آقام على رأى أبى یکر فى آمر الأرض ء فام بر قسدتها 
بین المسلمين على آنها غنيمة غنموها » ولقد کب الى سعد بن أبى وقاص 
حين قح المراق قول ء بعد أن آمره أن يضم ال مأل بين من حضر من 
المسلمين : « وان ترك الاراضی والأنهار لعمالها ء فائلك ۱ قسمتها بن من 
حشر لم يكن من بعدهم شىء » وانما قصد بذلك أن بھی الأرض وما 
عليه من الرجال للدولة .. بأخذ الرجال مقابل عملهم » وتآخذ الدولة سائر 
غلتها لتضمه الى ببت ا ال » فتنصرف فيه تصرفها فى بیت الال 


اتطورات جديدة 


ظل التطور يمد عهسد عبر والخافا» الراشدین بطرد مسائرا بالفتوح 
وبالنظي القائمة فى البنلاد التى فتحها الله للمسلمین .. وكان اطراد هذا 
التطور يقتضى تفي الأوضاع الفقمية للملك ولطراج والزكاة والصدقة . 
فانت تری ق بعض الاحیان ما بساير الأفکار التى پقول بها اصحاب 
مذهب اشتراكية الدولة من آنصار اشتراكية العهد الحديث » وثرى ف 
آسیان آخری نما تكاد تتشق وما كان فى عهود الاسلام الأولى .. على أت 
المسلمين فى كل العهود ء قد اعتبروا طائفة من القوق النی تقررها المذاهب 
الاشتراكية قوق الجدل .. فکما کاقوا نون الساجد للعبادة ویروٹھا tae‏ 
مشت رکا لجمیع لا بنازع فيه سرع و يبون المدارس للجميع يتعليون 
فيعا بلا مقايل ۔۔ ويرون التعليم حقا مشترکا للجميع لا نازع فيه منازع »> 
وکانوا شیمون موارد للماء يشرب منھا کل ظامیء .. وکانوا يعتبرون هذا 
كله وما اليه حقا مسلما به لذوى الق ف الصدقة ممن ورد النص عليهم 
ف آیات القرآن va‏ » كما كانت الصدقة غریضة تعبدیة woh‏ ذوو 
الیسار شکرا لله على مأ رزقهم هذا الیسار ۾ والتماسا مئه جل شأنه آن 
بحفظه عليهم وآن یزیدہم منه 


of 

واعتبار الصدقة فريضة تعبدية ء وجمل ما فى بيت مال المسلمين متها 
حقا مقرر! لمن فرضه الاسلام لهم » هو الذى يؤكد معنى الاشتراكية على 
ما فهها فى العصر الأول » وعلى ما طبقوها فى عهود الخلفاء الراشدين ومن 
ele‏ بعدهي se‏ 


الاسم الاسلامية فى المصر الحديث 


مرت الأمم الاسلامية فى العصور المختلفة » بأطوار متفاونة فى قربھا من 
النظام العربى الذى نش مع الاسلام » واستمد آصوله من البيئة المربية .. 
وف بعدها عن هةا النظام وقربها من النظم التى كانت تحيط بالعاصمة 
الاسلامية حين كان لمسلمین عاصمة مرف بها منهم جمیعا » وباق 
العواصم الاسلامية حين تعددت هذه العواصم وتنافست 
بعضها بالخلافة على المسلمين وخرجت بعضها عن سلطان الخل 

کان ذلك شآن هذه الأمم فى تظامها السیاسی » وف نظامھا الاجتماعی 4 
وق نظامها الاقتصادی .. لعن لت کلم خاضمة لأحكام القرآن الكريي 
فى اسانها وعباداتھا . لقد كان لاجتھاد الفقهاء وکبار العلماء أثره au‏ 1 
التطور من نواحيه التصلة بنظم الحياة الاجتماعية . ولن يزال ذلك WLS‏ 
padi‏ وف المستشبل کہا كان sts‏ فى ا اضی .. قما جاء OTM‏ من نم 
هذه الحياة الاجتماعية » لم يتعد المبادىء العامة كما قدمتا وتفصيل هذه 
البادیء وتوجیمھا كان ولا يزال مصدر تطورها واتصالها بساثر آمم العالم 
وبالحضارة القائمة فيه 

ولقد عم الحكم المطلق الأمم الاسلامية ء حين ساد هذا النظام آمم 
العالم كله .. آما اليوم فالأمم الاسثلامية تومن كلها بالمبادىء الديمقراطية » 
وتراها وحدها المتفقة مع مبادیء الاسلام الأساسية » ومع ما قررته هذه 
انبادی« من ترا آلأخاء واطرية والمساواة 

على أن تغیر النظم التی آظلت العالم الاسلامی فى مختلف العصور لم 
يغير المبد؟ العام للحياة الاقتصادية ء ولا الأساس الذی تقوم هذه الحياة 
عليه .. فقد ظلت هذه الحياة دائما مزاجا من الفردبة والاشتراكية 

لذلك طل الملك والآسرة والميراث اسسا جوهرية لحياة هسنه الامم > 
وظلت لليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل وغيرهم ممن نص الكتاب 


كم 


الكريم علیهم حقوق مقررة فى بيت الال تفتفی من ال زكاة ومن الصدقة .. 
كما غلل فى مال كل مترمن حق معلوم للسائل والحروم 
الاشمتراكية فی العبادات 


وما كان لهذه القواعد أن تتغیر آو تتبدل وهی متصلة بالابمان بالل كما 
قدمنا » وما كان للاشتراكية الاسلامية أن تزول آو تضعف ولها ق سائر 
مظاهر الایمان والعبادات المترتبة عليه نصيب واضح . ولقد آشرنا الى 
الزكاة والصدقة واتصال هذه الاشتراكية واضح فى صلاة للماعة » وق 
الصوم ه كما آن فريضة الج تنطوى على معانى الاشتراكية الاسلامية .. 
حتی لا یبالغ من يقول انها أوضح مظهر لهذه المعانى جميعا 

قالتفاوت بين الاس يسقط أثناء هذه الفريضة ء فلا يبقى له آثر فى 
لباسهم .. ولا فى زينتهم » ولا فى أى من مظاهر حياتهي . هم أثناء طوافهم 
بالكعبة وسعيهم بين الصفا والمروة وقيامهم على عرقات واقامتهم نى » 
صورة قوية الدلالة على زوال التفاوت » وعلى سعادة الانسائية بهذا 
الزوال . ودلالة هذه الصورة أقوى وأكثر صراحة فى أن التفاوت النفسانى 
أعظم من التفاوت الادی 

هذ! كله جعل الاشتراكية الاسلام قوية dine‏ القواعد ف نفس 
كل مسسلم . ولقد كانت واضحة الأثر » منك نصف قرن » فى الأمم 
الاسلامية . ونطورت صورها فى هذا القرن العشرين حت ى كادت تخفی عن 
الاعين . وسبب هذا التطور شدة اتصال الامم الاسلامية بالغرب وآخذها 
sols‏ وبحضارتہ ۔ والاشتراكية الاسلامية مع ذلك باقية » وآنا واثق بان 
التطور فى Ble‏ الأمى الاسلامية سيعيدها على آساس من القواعد آلنی 
عرقها آهل الصدر الأول وآهل العصور الاولی للاسلام 

ولقد پسجب عضوم لقولى أن الاشتراكية الاسلامية كانت واضحة PY‏ 
الى خمسین سنة مضت .. لکن الواقع هو ما آقول . والذین عاشو! خلال 
الحقبه الآخیرہ من القرن الاشی.وهم لسن الحظ كثيرون » پذکرون أن 


oy 


السجايا الاسلامية التى كانت متداولة بين المسلمين الخولین من أهلى شبه 
جزيرة العرب كانت متداولة ق مصر .. فکان الذين آتاهم اللہ رزقا حسنا 
يشعرون کا عليهم للفقیں واليتيم والسكين وابن السبيل من حق واجب 
الأداء لرضا الله .. وكان مظهر ذلك بادیا ق تواحی 1 

ولقد كان أكثر وضوحا فى شمر الصوم من كل سنة ء حتى لقد كان آهل 
القرى لا پتناول آحدهم طعامه داخل داره » پل آمام الدار .. ويرى حقا 
نکل من يمر به س عرقه أو لم يعرقه ‏ آن يجلس معه وآن ينال من هذا 
الطعام کمایته . هذا الى أن من كناهم الله رزقا حسا ء هم الدين کائوا 
یتکفلون بالمرافق العامة للقرية .. فکان الأذكياء من آبناء التقراء يتعلمون 
على نفقتهم ء وكان المرشى موضع عنابتھم ورعايئهم 6 وكان فى مالهم حق 
معلوم للسائل والحروم ء وكانو! يرون آداء هذا الحق واجبا بحاسیهم الله 
ویجزبھم عليه 

ولقد قلنا من قبل OT‏ الاسلام حرم الربا على آساس اشتراکی مقبول » 
ذلك آلا پستئل من لا يعمل شمرات العمل الذى يقوم به غيره . وکلنا لا 
نرال نذكر آن الربا کان الى عمد قريب بغيضا الى النفس الاسلامية أشد 
اليغض ء وان السلمين جمیسا كانوا لا يفتأون يذكرون قوله تعالى : 
« بمحق لله الربا ویربی الصدقات > وقوثه جل شأله : « الذين باکلون 
الربا ائما بأكلون فى بطوتهم تارا وسیصلون سعیرا » 

وکان العمل بهذه المبادىء متبعا فى الأمم الاسلامية فى هذا الزمن الفریب 
الذى أشير اليه .. وکان القرض الحسن وانظار ذى العسرة الى ميسرة » 
بعض ما براه صاحب الال واجبا عليه لمن كان فى حاجة الى حذا الال 

تطورت هذه الأخلاق فى مصر ؛ وتطورت ف غير مصر من الام 
الاسلامية . وكان من آثر هذا التطور آن كانت هذه الاشتراكية تخفى عن 
الأعين » فلم بيق لها مظهر الا فى الجمعيات الخيرية التى تاشت لتسد 
الأغراض التى جنى عليها هذا التطور .. على أن ما ٹراہ فى مصر وف غير 
مصر » بدل على أن هذه الأمم الاسلامية تلتمس فى نظمها الجديدة وسيلة 


و بوچه عام 


ok 


يتحقق بها هذا الزاج بين الفردیة والاشتراكية على النحو الذی قرره 
الاسلام منذ عهوده الأولى 

وآية هذا الانجامے ما هو واضح من حرص اللسسٹولین فى الشثون 
العامة » على العناية بشئون الطبقا ة عناية تقوم الدولة ياعيائها . 
ولم يعارض أحد هذه النرعة التی تحقق الزاج بين الفردية والاشتراكية ۔ 
ies‏ الاجساع صريح فى الدلالة على أن الفكرة أصيسلة فى اللفس 
الاسلامية » متصلة فيها بالعقیدة وبالمبادىء الانسانية العامة الى تدعو 


هذا واقع بالفمل لا ينكره آحد ¢ وباجماع لا يخرج عليه أحد .. على 
أن ثمت آمر پتصل به يستوقف النظر » وهو ف رآیی جدير بالاعجاب 
والتقدير . ذلك ان الذین يدعون هذه الدعوة ويتحمسون لها فى الم 
لاسلامية یتادون بها على آساس مدنى بحت » ويعتبروتها تنظيما للحياة 
الاجتماعية والاقتصادية متصلا بشتون الحیاظ الدنيا » ينطيق عليه الدیث 
النبوى : « آنتم أعلم بأمور دنياكم » وان فيدون قي 
الا ہما يحقق المصلحة العامة على النحو الذى يهديهم اليه تفكيرهم .. 
مستمدین من شئون الحياة فى تطوراتها الخاضرة بحكم الحضارة القائة 
ما gay‏ والمبادىء الاتسانية السامية القائمة على آساس من قواعد الخلق 
السليم المتصل ف تقوسیم بحكم ضائرهم .. 

وهذا الاتجاه الدنی متفق مع المنطق الاسلامى الذى يجعل العقل حكما 
فى كل شىء + حکما فى SLM‏ تفه ۔ وذلك قول المغفور له الڈستاذ الامام 
الشیخ محمد عبده : « ان المرء لایکون مثرمنا الا اذا عقل دینه وعرقه 
پشسه حتى افتتم يه .. فمن ربى على التسليم يغيد عقل ء والعمل ولو 
Le‏ بغير فقه » فهو غير مؤمن . فليس القصسد من الایمان أن يذلل 
الانسان للخير كما يذلل الحيوان .. بل القصد منه آن برتقى عقله وترتقی 
تسه بالعلم » قيعمل الخير لکنه پنقه أنه الخير النافع المرضى لله » وبترك 
الشر لآنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته © 


۹ 


الننظيم الاقتصادى 


وتفكير الفکرین من أهل الأمم الاسلامية ى التتظیم الاقتصادى على 
آساس مدنى تعینه المصلحة العامة » قد كان سبائدا بين المسلمين منذ 
العصور الأولى .. لا تقيده الا المبادىء العامة المقررة فى كتاب الله . ومن 
هذه البادیء السا ام املك الخاص والاسرة والیرات .. أما الرافق 
العامة العامة فيجب أن تكون ملكا عاما مشاع التفم بين النساس جميعا . 
وتحدید المرافق العامة متروك أمره للدولة ؛ وهو لذلك مدنى بحت 

وقد وقع الخلاف على هذا التحديد منذ العصور الأولى للاسلام ء فکان 
من أصحاب النبى من يجعل الأرض وما تحتويه مرفقا عاما كالماء والهواء > 
وائما بقع التملك على شراتھا ينال منما کل‌علی قدر سعيه وجھودہ . وهذا 
رآی آحاد كما يقول المحدثون .. آما الرای الذى ساد دائا فيقول بتملك 
الأرض واعتبارها من العروض الثى بقع عليها التبادل 

ولو آثنا التمسنا فى تمکیں السامین الأولين قاعدة منطفية عامة ‏ پسکن 
الاحتداء بها الآن فی "قدیر الاشتراكية الاسلامية واتجاهها لوجدنا هله 
القاعدة : يجب على کل ساد ان يذل للجماعة کل کفایانه ء وبجب على 
الجماعة أن تبذل لكل رد منها ما سد حاچاته مما تقصر عله ثمرات 
عمله .. فلکل مسلم حق فى أن ينال من بيت مال المسلمين ما کفل حاجاته 
وحاجات من يسول ما دام لا يجد عملا يرتزق منه » أو ما دام العمل الذى 
يزاوله غير كاف لرزقه ورزق dle‏ 

وهذه القاعدة العامة الثابتة فى ف تقو سالسلدينم ی التى تدعو مفكريهم 
اليوم الى تنظیم "لزاج بين 
تطورات الحاة فى هذا العصر 4 بكم الحضارة ا فا الال و 
2 تون اش من كل كيد حن ذا اي » وان لم ينك امد 
فى تخطى المبادىء العامة ! وضهها القرآن الکریم ء والتی يمن كل 
مسلم gh‏ أساسية للحياة متفقة مع الفطرة الانسائية وطبائع الجباعات 


والتفكير على هذا الٹحو فى العصر الحاضر ء پعتبر تشکیرا حدیثا ى 
الم الاسلامى . وهو كما قدمت لابرجم الى أكثر من أوائل هذا القرن 
العهرين .. لذلك لا يمكن التكهن بمداه ولا پنتائجه .. فلندعه پسیر فى 
طريقه مطمئنين الی أنه لن يعدو فى يوم من الأيام هذا المراج الصالح بین 
الفردية والاشتراكية » Bly‏ سیکون وسيلة سريعة الأثر فى تقدم الأمم 
الاسلامية ووقیها 


۱ 


ہیں NP‏ 
اہرسلع وال رو قاطي 


المبادىء العامة 
التشريع والقضاء 


صور الحکم الديمقر الى 
الحياة الدولية 


ee مد‎ # 


المبادىء العامة 


یختلف نظام الحکم فى الأمم الديسقراطية .. ويرجم اختلافه الى تاریخ 
هذه الأمم حینا » والی طباع أهلها آو نظامهم الاقتصادى حينا آخر .. 
فنظام الحكم فى انجلترا برفانی وف أمريكا نیاہی . والتقاليد البرلافیة ف 
انجلترا تختلف عن مثلها فى فرنسا .. ومع ذلك تتفق هذه الأمم فى المبادىء 
الأساسية التی يقوم عليها نظام الحكم فیها » والتی یژمن آبناڑھا بضرورتها 
لسمادة آمهم ورقيها .. 

وق مقدمة هذه المبادىء حکم الشعب نفسه عن طريق النثیل الصحیح 
والمناقشة الحرة والتسليم برآی الأغلبية ۔۔ على آن هذه المظاهر cll‏ تمثل 
مجتمعة نظام الدسقراطية فى الحکم » تقوم على آساس من مبسادیء 
سسبقتها ء هی التى تعارف النساس على نسمیتها حقوق الانسان » والتى 
جمعها الفرنسيون ق شعارعم : الحرية والگخاء والمساواة 

اذا آردتا أن نعرف نظام الصكم فى الاسلام » وجب علينا أن نرجع الى 
المبادىء الأساسية التى قررها » وجعلها أساس الحياة الانسائية - ومتی 
عرفتا هذه المبادىء » واستقرت فى آذهاننا » لم ببق لدينا ريب ق أن 
الاسلام والديسقراطية يلتقيان فى الأمور الجوهرية جميعا » وان نظام 
الحکم فى الاسلام يجب أن يكون فى صورة آو GAT‏ من صور الحکم فى 
الأمم الديمقراطية فى عصرنا الحاضر ء وان كل نظام لابقوم على آساس من 
حرية الفرد وتضامن الجماعة وحق الشعب فى حكم تفسه عن طريقالمناقشة 
انحرة والاتنهاء الى رآی الأغلبية .. كل نظام لا يقوم على أساس من هذه 
المبادیء التى تدعو الديمقراطية اليها » لا بتفق والقواعد الأساسية التی 
قررها الاسلام ودعا اليما ء ولا بتفق وواجب السلم فى التمسك بقواعد 
دنه والدفاع عنه 

وقد آلف كثير من الذین يتعرضون لهذا الوضوع » ويؤيدون الرآى 


ay 


الذى تقول الآن يه » أن پستندوا الى بمض بات القرآن الكريم کفوله 
تعالى : « وشاورهم فى الأمر » وقوله : < وأمرهم شوری بیٹھم > ثم 
یکتفون بها فى التدليل على رآیهم . وھذا الدليل لاريب قائم وله قوته ء 
وبخاصة أنه نص من كتاب الله .. على أن جماعة من المسلمين فى عصور 
مختلفة ء قد لجأوا لقغراض خاصة الى تسیر هسفه الآيات یا يلاثم 
أقراضهم .. فلا بد لذلك من أن نرجم الى المبادىء العامة للاسلام ء لنرى 
کیف تٹوج هذه الآيات تلك المبادىء » ولنشين أن نظام الحكم القائم على 
الشورى الاسلامية بجب أن يتحقق به للناس حظ من الحرية والاخاء 
والمساواة dale‏ أو يزيد على ما تحققه لهم النظم الدبمقراطية كما تفهمها 
ق عصرنا الحاضر 


میدا الاخام 


ولنبدا عبد الأخاء .. تقد ذهب الاسلام فى تقرير هذا البدا الى بعد 
مدی . فهو لم يضع له حسدا من الحدود » ولم قم فى سسبيله عقبة من 
العقبات . لم پجمل الجنس ولا GU‏ ولا اللون سہبا فى التباعد بين الاس + 
ولم يفضل العربى على العجمى كما يفضل بعضهم الآرى على السامی ء ولم 
بفضل الأسمر أو الأبيض على الاسود . 

والقرآن الکریم صرح فى تقرير مبدا الأخاء اذ يفول : « انما المؤمنون 
اخوة » + واذ يقول : « یا آپها الناس انا خلقناكم من ذکر وائشی وجملناکم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم » والحديث عن النبى 
عليه السلام : « ائه لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوى » فالئاس فى 
اسلامهم اخوة لا يتفاضلون الا بالأعمال الصالحة ء ولا يمين بعضهم عن 
يعض غيرها ء وان اختلفوا لونا ولقة وجنسا ومذهيا 

والاخاء فى الاسلام ليس حدیثا بجری به اللسان » أو مظهرا من مظاعر 
الجاملة وكفى .. بل هو ميد آساسی وعقيدة يجب آن تقوم بالنفس ء وآن 
تكون لها آثارها فى اعمال الاتسان أو يكون ضعيف الابمان .. 


1 


ولا آحسب تصویرا لهذا المعنى بلغ ق قوته قول رسول الله : « لایکسل 
ايمان أحدكم حتی يحب لأخيه ما بحب لنفسه » . وآول المحبة الاحترام 
ومظهرها الاسمی الایثار على النفس . فاذا لم احترم خی BY‏ من جنس 
غير جنسی ء أو لأنه يتكلم لغة غير لغتى ء فأنا ضعبف اقص الاسلام .. 
واذا آنا لم fal‏ أخی على تسى فيما هو بحاجة اليه » فا ضحيف 
الایمان ناقص الاسلام . واذا أنا قامت الكراهية بنضی للناس فحقدت 
عليهم فأنا ضعیف الایمان قص الاسلام . فأما الذى يحب آخاه ويرجو له 
ما يرجوه لنفسه » فذلك بین المسلمين رجل كمل ایمانه وتمت عليه نعمة الله 
ولا آخال مذهبا من المذاحب ء يلغ فى تصوير الأخاء ما بلفه المسلموث . 
ولست أدلل على ذلك بآقوال المتآخرين الذين لعلهم تآثروا بالفلسسفة 
الیو it‏ أو بغيرها من المذاهب التى تقلت الى العربية فى العصور الزاهرة 
للأمم الامثلامية » وانما أدلل عليه بأعمال النبى العربى وبأعمال أبى بکر 
وعمر ۔۔ 

فلم يرض النبی » على اكبار المسلمين له وتقديسهم یاه » أن يظهر فى 
مظهر السلطان آو الملك أو الرياسة الزمنیة حين ثم له السلطان فى شسيه 
جزيرة العرب كلها » بل كان بجلس من #صحابه حيث ینتهی به المجلس + 
وكان يجيب دعوة الحر والعيد والأمة والمسكين » ويعود المرضى فى أقصى 
الدینة 7 
وكان ابو بكر فى خلافته آخا لکل التاس صغيرهم وكبيرهم ء وكذلك 
کان عمر .. بل لقد كان النبى وصاحباء يرون الضعفاء el‏ ااام من 
ob 3h‏ » فکانوا لا يقوف به على أحد ویرونه الأساس الأول للتضامن 
الاچتماعی 

والحق انى لا استطیم أن أفهم التضامن الانسانی الذى ننشده جميعا » 
وندعو اليه يكل قوتنا » حتی شحقق هذا الأخاء بين الناس + ویتحقق أخاء 
مثله بين الأمم .. وحتی بشعر كل فرد ونشعر كل آمة شعورا صادقا قویاء 
Sb‏ ولجب الأخاء یقتضی أن يحب الره لأخيه ما يحب لنفسه 
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االساواھ کہ الاسلام 


آما المساواة فى الاسلام ء فهى ال مثل الأعلى ف تصور المساواة .. ليست 
هى المساواة آمام القانون وكفى ء بل هی تتتاول ذلك وٹسمو عليه .. ھی 
الساواة أمام الله . وهذه المساواة لا يجنى عليها التفاوت فى الرزق ء ولا 
التفاوت ف اثعلم » ولا التفاوت ق عرض من آعراض الدنيا .. 

ولم آر فى حياتى مظهر! للسساواة أعمق آثر! فى النقس من عشرات 
الألوف من المصلين مجتمعین حول الكعبة ف المسجد الحرام » Sisco,‏ 
كلهم الى الله » ويعلمون كلهم أن ما ببنهم من تفاوت فى الال آو الجاه أو 
“السلطان يتضاءل ویذوی ویصیم لا شىء فى هذا الموقف الرهيب الجلیل 
الذی pate‏ فيه كثيرون ممن 'تزدهيهم الحياة ؛ بأن غیرعم ممن هم دولهم 
.مالا وجاها وسلطانا أقرب الى الله منهم يطهارة تفوسهم وصالح اعمالیم .. 

اذا کان الايمان بفكرة فلساواة آمام القانون بعض آركان الديمقراطية ۾ 
هما سی يكون جلال الایمان يفكرة المساواة آمام القوة العلبا مدر 
القانون ومصدر کل شیء + قوة بارىء الكون ومديره 

آخرت الکلام عن الحرية فى الاسلام لأختتم بها هذا الحديث ء ولان 
هذه الحرية آعر مبادیء الاسلام منذ نشاته 

والحرية تعرف اليوم ما لك من حق ف أن تصنع ما تشاء ء ما دمث 
لا توذى غيرك ولا تعتدى على حریته . ولست أرى فرقا بين هذا اللعريف 
بوبین قول المسلمين : المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . والواقع أن 
الاسلام رر الحرية pL‏ كاملة الا یما يوجب الشرع عليه الجزاء » 
شانه فى ذلك شان غيره من الشرائع فى كل الأزمان » وف هذا الزمن الذى 
یش فيه 

على أن آهم صورة للحرية القصودة فى شعار الثورة الفرنسية » انا 
هى حرية التفكير وحرية الرأى والتمبیر عنه . ولیس يبالغ من ظول آل 


٭ ttm‏ راطورید الاسلامید 


٦٦ 


هذه الحرية مقررة فى الاسلام بآوسع صورها ومعائيها .. ولا آدل على 
ذلك من قیسام الذاهب الأربعة بين آهل السنة من المسلمين ء واحترامیم 
bob!‏ جميعا .. على ما بينها من اختلاف ف التفکیر والرآى . وهذه المذاهب 
قررها الأئمة الذين يعترف المسلمون جمیعا بفضلهم » وحسن ايمانهم » 
gles‏ مکانتهم .. 

ولا تنس أن الذاهب الأربعة تتناول أحكام انشريمة على ما قررته قواعد 
آصول الدين . فاذا جاز الاختلاف ف هذه الأحكام وصح الاجتهاد فى 
آمرها ء فما بالك ما سواها مما لا تصل بها من الآراء والذاهپ .. ان حرية 
الرأى والتصیر عنه مطلقة فيه اطلاقا لا حد له الا العقل والعلم 

واذا كان قیام المذاهب الأربعة دلیلا على حرية الرأى » حتی ق السائل, 
الشرعية .. فان ما ت رکه قلاسفة الاسلام من أمثال ابن رشد والقزالی داجن 
سينا والفارابى وغیرحم » سقط کل حجة یمکن أن بتذرع بها من یری 
غير وین 

آحسبنی عا تقدم قد آقمت الدليل على أن شعار الديمقراطبة » متحقق, 
ق الاسلام على آتم وجه وأكمله ء كما آقمت الدلیل على أن هذه البادیء 
أساسية فى الاسلام مثلها فى الدعقراطية سواء . آما والنتيحة اللازمة لهذم 
المبادى» فى نظام الحتكم أن قوم فى صورة من صور الحکم الدبمقر ای 
المختلفة » فالشورى الاسلامية واحدة من هذه الصور لاريب » والدفاع 
عنها دفاع عن مبدأ اسلامی سليم 

على أن التقاء الاسلام والديقراظية فى الأمور الجوهربة لا ف عند 
هذه المبادىه العامة بل پتناول غيرها مما يتصل بها أو پترتب 


التشريع والقضاء 


الحرية » والأخاء ء والمساواة » شعار الديمقراطية الحديثة .. وه ىكذلك 
من المبادىء الأساسية فى الاسلام . ذلك ما Lash‏ عليه الدليل ‏ وهذه 
المبادىء المترتبة على الوق الطبيعية للانسان فى الديمقراطية وف الاسلام 
جوهربة للجماعة مقدار ما هى جوهرية للفرد . وهی بهذه المثابة آسساس 
التضامن الاجشاعی » وأساس النظام الذی یقوم عليه الحم سواء فا 
الديمقراطية آو فى الاسلام 

وقد bal‏ الى أن هذه البادیء » تقتضی حتما حکم الشعب نفسه » عن 
طريق التمثيل الصحیح والمتاقشة الحرة والتسليم برأى الأغلبية .. واول 
مظهر لهذ! الحكم انما يتجلى فى التشريع وف القضاء . فليس من حق غرد 
بائغة ما بلغت مکائته من السمو » آن پشرع للمجموع على كره منه أو آن 
يازوم الشعب قوائين تأباها ارادئه لطرة .. 

ولیس من حق فرد ء بالغة ما بلغت مكانته ء أن بحعل ارادته الط 
فيصلا فى الفضاء بين الناس .. بل لايد ثلقضاء من قواعد يجرى عليها » 
تتفق وارادة الشعب وتکفل حقوقه الطبيعية . ولا بد للقضاة من استقلال ء 
يجعلهم اذ يحكمون لابرعون فى قضائهم الا القانون وقواعد العدل وما 
olay‏ ضمائرهم النؤيهة الطاهرة . وهذه القواعد التى تفررها الديمقراطية 
الحديثة هى ہمیٹھا القواعد التى بقررها الاسلام 

ولعلك اذا رجعت الى قواعد القضاء والتشريع ف الأمم الاسلامية > 
رایتھا آقرب ما تكون فى صورتها لقواعد القضاء والتشريع فى انجلترا ف 
عهدها البرلانى الذى بمثل مبادىء الديمقراطية آصح نشل .. فقد آلف 
الناس فی انجلترا الى عهد قريب جدا ألا يقوم العدل على قواعد من 
التشریم البرلمائى ويلجا الى تغبيرها من حین الى حين حسب ما تقضی به 
الظروف 


A 

وانجلترا لم لف هذا التقليد آلفرنسی ق التشريع الا من عمد قريب .. 
وعى لم اله الا فى المسائل الاجتماعية التصلة بالسلطة العامة AST‏ من 
اتصالها ععاملات الأفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض . أما فیما خلا ذلك 6 
فمرجم التشريع الانجلیزی الى أحكام القضاء التى تثبت قواعدها على 
الزمی قیرضساها الناس ويتخذوتها شرعا لهم فى معاملاتهم + ثم قصیح فى 
انچلترا كلها قانونا يطيق على الجمیع وسترشد به القضاة للفصل فيا 
پعرض عليهم من النازعات 

وآنت اذا أردت أن ترجع الى کتاب من كنب القاون فى انجلترا » لأمر 
بتعلق با معاملات المانية 7 التجارية أو بالعقوبات أو الشثون الدولية 
الخاصة والعامة ؛ فاکٹر ما تقع عليه من الكتب التی تکصف لك عما تبحث 
عته کتپ القضاء وأحكامه » ونا تنطوى عليه هذه الأحكام من مبادیء » 
تطبق ف القضایا المماثلة فى آنحاء الدولة جمیعا 

هذا النظام بمينه » كان ولا يزال الأساس للقضاء وللفقه عند المسلمين.. 
فكتب اتنتاوى هی الرجم الأول للاحكام . وأنت اذا آردت آن تبحث 
موضوعا فقهیا أو قضائيا ء فاکثر ما ترجم اليه کتاب ابن عابدين والفتاوى 
الحامدية والفتاوی الهندية وما البها اذا كنت تريد أحكام الفقه الحنفی .. 

وشل هذه الکتب تماما ء هی ما ترجم اليه لمرفة احکام المذاهعب 
الأخرى , ang‏ الکتب کلها من طراز الکنب الاتجليزية التي Bat‏ الها . 
فكلها تذ کر bLad‏ فصل ة تقاة برای اح میدا شا ساب 
واصیح لذلك مرجعا للقضاة ولجمیع الشتفلین بالقانون والفقه من بعد 

والقاضى العادل فى البلاد الاسلامية ء كان ولا برال پشستم بالمكانة 
والاستقلال اللذين تمتم بهما القاضی العادل فى الدول 7 جمیما. 
لیس لكحد على هذ! القاضى سلطان ¢ وسلطاته ثافذ فى الناس جميعا . وما 
دام الساس مطئدین الى عدله » فله آن يجتهد ق قضائه ما وجسد الى 
الاچتھاھ سبيلا .. 

BE‏ رای یوما أن day‏ عن رأى رآه سلفه من القضاة الذين شهد لهم 
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الناس فى عصرحم بالنزاعة والعدل ء بل اذا رأى یوما آن بعدل عن رأی 
رآه هو من قبل .. اقتناعا منه بان رأیا غيره آدنی الى الحق والى 
Lak‏ العامة ء كان aly‏ هذا gop‏ واجبا ذا قيمة ق الحياة الفٹھیڈء 
ما دام هذا الرای LEB‏ على القواعد السليمة المقررة للعدل بين السشین 

» الذى رديه القاخی فى هذه الا جو تن ر اللقھی‎ Col sly 
يحقق الرخاء والآمن والسلام فى‎ Ob وهو الذى يجحل الفقه كفيلا دالا‎ 
حدود الحق والعدل‎ 

وفرنسا التى درجت » dite‏ قرن ولصف قرن على BY‏ » على سسنة 
التشریع القٹن .. مر النتاوى وأحكام القضاء متاه آساسسية Shad‏ 
العدالة . ومجموعات دالوز وسيرى » وكتب جارسون وآمثاله » تقد 
الأحكام والفتاوی على النحو الذى قيد به المسلمون من قبل أحكام 
قضاتهم وفتاوی مفتيهم » ونتخذ منها مرشسدا لقواعد العدل ولتطور 


الاسلام وتطور اتتشريع 
ا 


بحاول بعضهم OT‏ يصور الاسلام تصويرا لا يتفق مع ما قدمناء وپذکر 
سندا لرایه آن التشریع والقضاء ف الاسلام مقيدان بالقرآن الكريم تقييد! 
بحول دونالتطورالذی يقغى به النظام الديمقراطى . وهذا الرای خاطىء » 
ان کان صادرا عن حسن ية .. فالفقه الاسلامى يعتمد على الفرآن الکریم 
اعتادا أساسيا . هذا صحيح » لکن ما ورد ق القرآن من التشریم 
لا بتخطی القواعد العامة ها قواعد العدالة مصورة فمثلها الأعلى.. 
والقواعد العامة الواردة ف القرآن قليلة » لم تتتاول منالتفاصيل الا أمور؟ 
بذاتها محصورة العدد جدا . ولهذا رأى السلمون منذ المصر الأول » أن 
يحعلو! مصادر الفقه والتشريم آربمة : الكتاب » والسنة » والفیاس + 
والاجماع ء وآن يكلوا الى القاضى تطبیق هذه القواعد مع مراعاة أدق 
صور العدالة 


ve 


والسنة فى الفقه الاسلامى هى ما تواتر من الأحكام عن رسول الله .. 
وليس يتسع المقام للحديث عما ثبت بالتواتر من هذه الاحکام . وحسبنا 
أن تذكر ما روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اتكم 
ستختلفون من بعدی » فما جاءکم عتى فاعرشسوه على کتاب الله .. قما 
وافقه فمئى » وما WE‏ قلیس عنى » 

وقد قال ابن خلدون » وهو يتكلم عن الحدیت : « لو اتقدت الروایات 
ب صد روایا الحديث ب من جهة فحوى متتیا » كما تنقد من جهة 
سندها » لقشت الماون على كثير من الاحادیت ب . وقد قالوا ان من 
علامة الحديث الموضوع ء مخالفته لظاهر القرآن أو القواعد المقررة فى 
الشريعة آو للبرهان العقلى أو للحس والعیان وسائر اليقيتيات » 

آما الاصل اثالت من أصول الفقه » وهو القياس ء فمرجعه العقل 
ومنطقه » والى العلم بالكتاب والسنة 

بق الامسل الأغیں وهو الاجماع .. وهذا الأصل هو الظشاهرة 
الديمقراطية الواضحة التی تدل على أن حق الشعب ق الحكم » وق 
التشريع » مقرر ف الاسلام على وجه لا يحتمل مناققة أو جدلا . ولو EBT‏ 
رجعت الى کتب الاصسول والفقه » آن القواعد التى تسیر Lede‏ 
ديمقراطية هذا العصر فى التشریع والتى ترمی دائما الى الملاعمة بین المنطق 
العقلی والعدل وبين حاجات الناس ومناقعھم ب هی بعيتها القواعد التی 
قررتها هذه الاسلامية 

یجب علكى أن أعترف مع هذا الذى قدست ء بآن القواعد التی وردت 
فى الفرآن ۔۔ وان تكن قواعد عامة ‏ هی قید للشرع . وذئك هو ما 
دعا یمضسمم الى الظن يأنها لا تدع للارادة العامة » الحرية فى اقنشریع 
والحكم . تكن التاريخ ol‏ أذهذه القواعد ضرورية لحياة الديمقراطية » 
فلا سكن الخروج علیما 

خذ مشلا لذلك ء المبادىء الاقتصادية المقررة فى کتاب الله .. هدم 
المبادىء لا ترضی عن الغردية المطلقة القائمة على أساس من TUM‏ الذانية 


۷ 


آلتی لا حد لها » بل هى تدعو الى نوع من الاشتراكية جدير بأن يطلق علبه 
اسم الاشتراكية الاسلامية . لکن هذه الاشتراكية الاسلامية » لا تتعدی 
تضامن الجماعة » وتدعو اليه مسادىء الرحمة الانسانية النی 
تعتبر ق الاسلام قاعدة مقررة لا كمالا leeds‏ وکفی .. 

2 ان هذه المبادىء الاقتصادية المقررة فى القرآن + تاب اباء صريحا آن 
ترید الاشتراكية على هذا القدر ء وترقض Lads‏ باتا هدم الملكية الخاصة » 
وهى لذلك تقف فى وجه البادی» الشيوعية التى ٹررعا كارل ماركس بکل 
قوة وشدة 

ومثل آخر من البادیء التى قررها الفرآن » یتصسل بالأسرة وبدخل 
أذلك ف نطاق الحياة الاجتماعية . قالرواج والأبناء والتوارث من الأمور 
ہو ہجو اخلاف على مبدتها ولا على ما ورد فى القرآن 

عنها .. فاذا اعتبرت هذه ا مبادیء وأمثالها قیدا لارادة الشعب ف التشریع » 
فهو قيد تقتضیه الحباة الديموقراطية .. 

وها نحن آولاء نرى أن ما يخالف هذه البادیء قد استحال قيامه فى 
انجاشر! وفرنسا وآمریکا والدیموقراطات كلها » aly‏ حيث قام آلثیت 
البادیء العامة للدعوقراطية » میادیء اطرية والاخاء والمساواة » وقامت 
مقامها مبادىء الطفيان والحکم الطلق .. 

ولو أن الطغيان رفع عن کواهل الأمم التى قامت فيها المادىء التى 
تخالف ما آسلفنا مما قرر القرآن الكريم اريت الئاس يعودون الى هذه 
المبادىء شینا فشینا ء WY‏ من فطرة الانسان » كما أن الحياة الديموقراطية 
من فطرته 

لا عجب بعد الذى قدمنا 6 أن نزع الشعوب الاسلامية كلها فى العصر 
الحاشر الى ناحية الديموقراطية » وآن تجمل تشريعها على النظام 
الديموقراطى وسيلتها للحياة وللرقى والتقدم ., وهی اذ تنزع هذا المتزع 
عن ايمان بالديموقراطية » یژدی بها الى الدفاع عنها بکل قوتها ء انا تيد 
حکم الاجماع ق حدود القواعد التى نص عليها القركن الکریم 


۷۲ 
وهی فیما تهستم من ذلك لا تخالف تاريخها ولا تخرج عليه » fails‏ 
تسير فى طريق التطور الطبيعى للحياة الانسانية . فقد كان حکم الشعپ 
نفسه » آساسا للحكم الاسلامى منذ العهد الأول . وائما اختلفت الصور 


التی صور فیها نظام هذا الحکم باختلاف العصور » كما جاءت عصور 
مظلمة أساءت اليه وجنت عليه 


صور حکم الہ وقراطی 


تختلف صور الحكم الديموقراطى فى العصر الحاضر بين النظام النيابى. 
والنظام البرلمائى » كما تختلف بين الملوكية والجمهورية . على آن هدم 
الصور ليست قديمة العمد ء وائما ترجع الى BIE‏ قرون أو نحوها فى. 
انجلترا » وترجع الى عمد الثورة الفرنسية فى فرنسا ء والى عهد الاستقلال. 
ف آمریکا 

أما اذا نحن رجعنا الى صور الحکم الديموقراطى ف العصور القديمة » 
وبخاصة فى اليونان + فقلبا نمد هذا الحكم ستدا فى أمة 1 4 
الملايين .. وانما نحده على الأغلب فى مدن أو مقاطعات حصورة العدد على, 
نحو ما تعهده اليوم فى سويسرا . لكنه كان محتفظا دائما با لمبدا الأساسي, 
الذى تقوم عليه الديموقراطية ء مبد؟ حكم الشعب نفسه عن طريق التمثيل. 
الصحيح وا نائشة الرة واقرار رای الأغلبية 

ونحن اذا رجعنا الى انحكم الاسلامى فى عهوده الاولی ء آی منذ آلف 
وثلاثمائة سنة وأكثر » وجدنا البدا الأساسى للديموقراطية مبدأه » ورآینا: 
الصور التى تصور فيه بعض الاختلاف عما نعهده الیوم فى نظ 
عصر فا الحاضر ؛ ولکنها واياها فى العاية وق اليد 

ولا غرابة فى ذلك » فقد نها الاسلام فى بلاد العرب 6 وكان کتابه عرييا » 
و کال رسول الله به عربيا . وقد كانت لاد العرب فى ذلك pall‏ تعيش ad‏ 
نظام ديمقراطى بحت » أدئى الى نظام سويسرا اليوم والى نظام المدن. 
ab yt‏ القديمة ۔ ولقد كانت الحرية الثامة آعز شىء على العربی » بدويا. 
کان آم حضريا 

وكان آهل القبيلة أو آهل الدينة يجتمعون للنظر ف شتونیم العامة > 
وللقضاء فيما يقوم پیلهم من المتازعات . وکانت دار الندوة عكة » مکالہ 
هذا الاجتماع بالنسبة للمدينة الاسلامية المقدسة من عهد ابراهيم .. فكان. 


۷ 


.طبیعیا أن ینعقد نظام الحكم فی الاسلامعلی هذا الاساس آلعربی الصریح » 
-وأن يكون دیموقراطیا بالعتی الذى يقهمه العربى من الألفاظ التی ترادف 
.هذه الكلمة ق لغة ذلك النصر 

وآنت اذا رچست الى بيعة أبى بكر » وببعة عمر » وبيعة عثمان »> وجدث 
.هذا المعنى واضحا فيها تنام الوضسوح ... ققد كان النساس پجتمعون 
ويختارون خليفتهم ثم يبايعونه . ولم يكن هؤلاء الخلفاء پتولون السلطة 
التشريعية ء OY‏ هذه السلطة كانت متروكة إلى القضاة ‏ كما ذکرنا من 
اقل — وکان القضاة يستمدون قضاءھم من القرآن الكريم » ومن السنة » 
ومن القياس » ومن الاجماع go‏ کافت أحكامهم » كما كانت قتاوى 
العلماء » هی الأساس الذى يقو معليه الفقه » وتجری‌علی مقتضاه المعاملات 
بين الناس 

كان الخلفاء اذا انما يتولون السلطة » على حد تعبیرتا فى 
افتظام الدییقر؛یلی . مهل کانوا پتولو نها مستبدین لا إيحاسبهم آسد ء آم 
انهم کانوا يحاسبون وکانت عليهم رقابة سواء من نوع الرقابة البرلمانية فى 
آوروبا ء أو من نوع الرقابة النيابية فى أمريكا .. اذا كانت عليهم رقابة أيا 
كان نوعها » لم ببق رب ف أن نظام الحکم الاسلامى نظام ديموقراطى > 
ان اختلف فى الصورة bee‏ نالف اليوم » فهو متفق معه فى البدا والآساس 
مام الاتفاق 

گا تست الببعة لأبى بكر » خطب النساس + فقال : « لقد وليت علیکم 
ولست يخيركم » فان أحسنت فأعينونى .. وان آسات فقومونی » وفال : 
2 آطیمونی ما آطمت الله ورسوله ‏ فان عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی 
عليكم > 


وھڈا صربح فی أن آبا بكر يقر بحق الرأى العام فى مراقبته وارشاده » 
«ويذهب فى ذلك الى حد الاقرار لهذا الرأى العام بعصیاله اذا هو عصى 
“الله ورسوله .. 

ونحن اذا أردنا أن ارتب على هذا الکلام نتيجته المنطقية » 3 نكن 


Yo 


مخطئین فى القول Ob‏ الذين, بایعوا آبا بكر كان لهم حق محاسبته وتقويمه + 
فان عصى كان ثهم حق العصيان » وبعبارة آخری کان لهم حق عزله . ولا 
خحسب معنى أبلغ فى تقرير مبادىء الديمو قراطية من هذا العنی 

وكان عمر بن الخطاب بعد آن آصبح آمیر الژمنین يخطب الناس ہوما 

عثل المعنى الذی تحدت فيه آبو بكر ء ويذكر للناس أن لهم أن يقوموه ان 
رآوا فی تصرفاته عوجا . ولقد abt‏ آحد الحاضرين بهذا الجواب الذی 
يحفظه کل مسلم عن ظهر قلبه : « والله يا عمر » لو وجدنا فيك اعوجاجا 
لقو متاه بحد سيوقنا © 

هذا الجواب يشهد لعمر ينه كان رجل عدل وصدق ونزاهة .. لكنه 
يشهد كذلك OD‏ العرب » کانوا يعرفون ما لهم من حق فى محاسبة صاحب 
السلطان عليهم ومراقبته .. شأنهم فى ذلك کشان آهل اسبرطه وآئینا ف 
اليو St‏ القديمة » وشأنيم کسان الأمم الديموقراطية اليوم 

والنظام tl dt‏ القاقم ف ١‏ یکا ء لا يعرف المسئولية الوزارية على 
الصور المقررة فى النظم الب فاذا كان العرب لم يعرفوا الستولية 
البرلمائية هم الآخرون » فقدكان الحاكم مسئولا آمام الرأى العامکسٹولیة 
رئيس الولايات المتحدة 2 الأمريكية . وئئيسة هذه المسئولية ء أن لا بجدد 
الرآی العام اتتخاب هذا الرئيس ملی تمت مدته » أو يضطره للتخلی عن 
منصبه باظھار عدم الرضا عن تصرقاته آو بعصيان سياسته » على حد تعبیر 
أبى بكر 


مق المجاكم الاسلامی 


4م ذا لي تحدد مدة الحاكم الاسلامى فى الصدر الأول » كما تحدد مدة 
الرئاسة لرؤساء الجمهوريات فى عصرا الحاضر ۶ وهلا Gage‏ ذلك حجة 
على آن السكرة الديموقراطية كانت ناقصة عند العرب ء ويقبت ناقصة حين 
تفذها المسلمون ۶ 

الواقع آن التفکیر فى هذا الأمر » لم يدر بخاطر المسلمين الأولين 


۷٦ 


لاعتبارات جوهرية .. أولها ء آن آبا بكر لم تطل خلافته .. أكثر من, 
سنتین وأشهر ۶ وآن عهده وعهد عبر كانا جميما عهد فتح متصل انفسحت 
به أطرافه الأمبراطورية الاسلامية شرقا وغربا .. فلم يكن العرب ليقيموا 
أثناء ذلك فى شبه الجزيرة + بل كانوا مشثئلين خارجھا بالغزو ومغائمه 
والنصر وآعیاده .. 

وقد ألمت الم فى كل العصور آلا تشکر فى انتخابات آو ما پشبهها فى 
أوقات اروب » حين يكون الاستقرار الداخلى جوهرا SLL‏ الدولة .. 
ثم ان آبا بكر وعمر ے كانا حاكبين من طراز لم سرف التاريخ له نظیرا . 
لم تفیر الخلافة ولا غيرت الامارة على المسامين من Sho‏ أى مثهما » ولم 
تنتقل به من داره الى دار آخری .. بل لقد كانت نظریتھما ف تولی آمور 
اندولة LSB‏ على أساس من اتكار الذات ء بلغ حدا بحسيه آهل جيلنا 
ممعنا فى المبالغة .. : 

سی كل واحد متهنا ء منك تولى آمور المسلمين ء تفسه .. ونسی آهله. 
وآبناءھ ‏ وتجرد لله تجردا مطلقسا » وأوجب على نفسه أن شعر بضعف. 
الضعیف وساجة المحتاج تحقيقا لمعنى الأخاء فى أسمى صوره ء وايذانا BL‏ 
ليس له فى الحياة هوی ء وانه لذلك يقدر على أن یشیم بين الناس عدلا” 
منزها لا يعرف عاباة » ولا یمرف الا حق الله ق أن عيش الثامى جمیعا ف۔ 
عل عدله » جل ala‏ » آمنين مطمئنين 

قلما اتقفى عهد أبى بكر وعس ء كانت رقعة الامبراطوربة الاسلامية قد 
انفسحت .. ومع ذلك بقی الحکم عربى الأساس ء ديموقراطى ا بدا ء حلي 
قامت الثورات والفتن بين على ومعاوية . 

وقد pb‏ الحكم الأموى بمذه الثورات لاریب .. لكنه بقی مع ذلك 
قريبا من المبدآ العربى الذى يقدس الحرية » ويتفق وما تفهمه اليو من. 
الديموقراطية . 

وقد لبث ا حکم كذلك طيلة عمد اللوك الأولين من الأموبين كلما 


w 


الروم فى البلاط الاسلامى ء بدآت هذه البادیء العريية التى تنفق والروح 
الاسلامی الصحیح FS‏ بالبيئة الجديدة ء ثم Cab‏ هذه البيثة عليها » ثم 
من ملوك المسلمين بحقهم الضدس ف الملك ء كما كان يمن به ملوك 
kayak‏ -. ثم کان ee‏ ا موہ ان 'مبراطوربة الاسلامية ء وان 
بدا عصر الانحلال الذى استتمر آجیالا وقرونا 

لیس من الاتصاف أن بحاسب الاسلام عما استحدث فى هذه الأجيال » 
مما يخالف مبادثه ولا Gan‏ وتعاليمه .. وقد بینا يوضوح ء ما قدطوی عليه 
هذه التعاليم » وما تقررہ هذه المبادىء » على ما صورت فى آول عمد الناس 
بهذا الدين 

وليس ثمة شبهة فى آن هذه البادیء Gad‏ ومبادىء الديموقراطية » ولا 
شبهة كذلك فى أن المسامين يجب عليهم أن يقيموا أنظمة الحکم فى بلادهم 
على آساس و المبادىء ليصوروا هذه النظم‌کما يشاءون .. لیجملوها 
پرلانية of‏ نيابية ۔. ليقيموها على أساس السشولیة الوزارية أو الستولة 
العا أمام الرأى العام » مسئولية من قوع ما هو حاصل اليوم فى آمريكا » 
.وما كان حاصلا فى عمد الخلفاء الراشسدين ء ليختاروا من ذلك أو مما 
إيشبهه ما يشاءون .. 

لکن الأساس بجب أن ييكون Wh‏ حکم الشعب نفسه عن طريق التمثيل 
الصحیح » والمناقصة الحرة ء والانتماء الى رأى الأغلبية » ويجب على 
المسلمين أن پداقعوا عن المبادىء التى فررها دينهم بکل قوتهم .. قفى ذلك 
بیت لا یدینون به » وما تتحقق به آراژهم الاسللامية السليسة 

LE‏ الذين بحاولون الندلیسل على أن الاسلام يقر حکما غي الحكم 
الدعوقراطى » وپلشسون اللجة على ذلك عا كان فى عصور مختلفة من 
حیاظ الم الاسلامية » فأولنك يخالفون ا مبادیء الجوهرية للاسلام على 
ما خرج فى صفائه من شبه الجزيرة .. 

وحسبى دمغا لحجة هؤلاء » أن المسلمين لم يصبهم ما آصابهم فأحزتهم 
الا بفضل هذا الحکم المطلق ۔۔ وما كان نظام چنی على السلمین هذه 


۷۸ 
الجناية أن یکون نظاما اسسلامیا ره المسلمون ويحترمونه !.. UB‏ 
الديموقراطية الاسلامية ء على ما خرجت من شيه الجزيرة » فهى التى, 
جعلت للاسلام ما آراده الله له ء وما حفظ حتی اليوم کیاته 

ولم تقف المبادىء الديموقراطية فى الالام عتد نظام الحکم فى آمة 
بذاتها » بل تقد تعدت ذلك الى العلاقات الدولية وتنظيمها .. فاحترام, 
العاهدات ء ومقائلة الباغی حتی یفی» الى آمر الله > واحترام الحایدین 
وانسکان الآمتين .. كل ذلك وما اليه مما تعرضه المبادىء الديموقراطية > 
قد قرضه الاسلام وقرره القرآن الکریم 


ae 


To: www.al-mostata.cam 


الياة الدولية 


الاسلام دين حر » وأخاء » ومساواة .. والتشريم والقضاء ء ونظام, 
الحكم ء فيه صسورة من صور الديموقراطية .. كما فهمها الپوٹان. 
الاقدمون » وکما شھمما فى العصر الحاضر .. آفکان ذلك Gals‏ الحياة 
الدولية كذلك #.. وهل قرر فى علاقات الدول بعضها مع بعض من المبادىء. 
ما بقارن با تفرر فى عصرنا الحاضر ۶.. وال يكن من ذلك شىء ء Jad‏ تثفق . 
ode‏ البادیء وما تدین به الأمم الديموقراطية ۶ 

وطبيعى آلا يغفل الاسلام العلاقات الدولية » وقد كانت معروفة آول. 
ظهوره ء وكانت معروفة قبله عتات السنين پل بألوفها .. تكن الڈی قد. 
یسجب له بعضهم أن يكون الاسلام قد نادى بالفكرة الدولية التى حقفتها 
المي الديموقراطية سنة ۱۹۱۹ ف آعقاب الحرب الكبرى الماضية > أقصد. 
فكرة عصبة gal‏ .. 

والواقم آن هذه الفكرة ليست الا تحقيقا لمعنى الدعوقراطية فى اطبا 
الدولية على الوجه الذى “تحقق به فى الحياة القومية .. والأساس, 
الذى تقوم عليه » هو بعيئه أساس الحرية والأخاء والساواة .. المساواة 
بين الأمم الصغيرة والكبيرة » وحریتها فى ابداء رأيها فى كل مسالة تعرض, 
على العصبة ء وسعى الدول المستركة قيها جميعا لتحقيق معلی التعاون. 
والأخاء توطيدا للسلم ودفعا للحرب 

وذلك ما تجده فى الفكرة الاسلامية .. فانت أن رجعت الى عهدة هله. 
العصية ء وجدتها كلها تتلخص فى قوله تعالی : « وان طائفتان من الوّمنین. 
اقتتلو! فأصلحوا بينهما ء فان بغت لصداهما على الأخرى فقاتلوا التی. 
تبشی حتی تھی الى آمر الله فان قاءت فاصلحوا ببئهما بالعدل وآقسطواءٴ 
ان الله يحب الفسطین » > « انما الومنون اخوة فاصلحو! بين أخويكم 
واتقوا الله لعلکم ترحمون » .. هذه الات تتتاول مواد المهدة كلياء 


At 


حقریا + 
ولست أشك فى أن قيام المصبة على آساس من هذه البادیء الواردة 
فى القرآن الكريم ‏ والنی آقرتها الأمم الدعوقراطية العريقة فى الضارة 
فى عصرنا الحديث ء هی وحدہ الوسيلة الأكيدة لاستقرار السلام فى العالم 

على أن الاسلام والمسلمين ء کانوا يقدرون أن قيام عصبة للأمم على 
هذا الأساس الدیموقراطی ليس من الامور الیسیرڈ » وان رضا الأمم 
جميعا بهذا النظام ب عن طواعية واختیار ب لا يتحقق الا بعد عمسور 
.طوبلة .. لذلك قرروا مبادىء اتبعوها فى الگزمان الختلهة » ثم خولفت فى 
آزمان آخری ء عبعا لتطور الأحوال مما أشرنا اليه فى الفصول السابقة ۔۔ 

ومن أهم البادیء التی قررها الاسلام احترام المهود وعدم الاخلال 
بالمعاهدات .. وحذا المبدآ أساسى فى الحياء الدولية الاسلامية » حتى لقد 
ضحی السلمون الأولون من أجله SE‏ التضحية 

ا فتح رسول اللہ مكة ء کان المرب من مختلف الأديان بحجون الى 
الكعبة » ويعتبرون ذلك من عباداتهم لالهتهم .. واذ فرض الاسلام المج 
انی مكة ء فقد آوسی الى رسول اللہ ء ما اقتضاه أن بعث على بن أبى 
عاقب فى موسسم الحج بعلن الى الاس بمكة أن البيت الحرام آمسیح 
تلسلمین دون غيرهم > وانه لايصح لمشرك أن پحج بعد ذلك العام . مع 
ee‏ ل ہر تچ ا سال وا 
سھذا الأمر على استثناء صریح للذين عاهدوا رسول الله من المشركين . 

لذلك قال على حين طلن لتاس انه لا بحج بعد ذلك العام مرك »اه 
من کان له عند رسول الله عهد فهو الى مدته . وهو فى ذلك اتما نفذ قوله 
تعائى فى سورة براءة بعد انذار المشركين ومنعهم من الحج : « الا الذين 
۔عاہدتم من فلشرکین ثم لم ينقصس وکم كينا وم يظاهرو! عليكم فاتبوا 
gett‏ عهدهم il‏ مدتهم ol‏ اللہ بحب المتقين » 

ومن قبل ذلك عقد رسول الله عهد الحديبية مع آهل مكة .. وكان من 
۔شروط هذا العهد » أن من جاء دا من قریٹی بئیں اذن وليه رده عليهم ء 


AY 
ومن جاء قريشا من رجال محمد لم يردوه عليه . وما كاد هذا المھد پوقعم‎ 
حتی أقبل ابو جندل بن سهيل بن عمرو الى المسلمين يريد أن يذهب معهم‎ 
الى المديسة بغير اذن أبيه . ومتعه أبوه » وجمل جره لي‎ 
» > فنادی : « يا معشر المسلمين 1.. الرد الى المشركين تی فى دیتی‎ 
وكان جواب رسول الله : « يا أبا جندل اصبر واحتسب 4 فان الله جاعل‎ 
معلك من المستضحنين مخرچا . انا قد عقدنا بیننا وبين القوم صلحا‎ hy لك‎ 
» وآعطيناهم على ذلك وأعطوتا عمد الله ؛ وانا لا قندر بهم‎ 

وبعد زمن منذلك ء خرج آبو بصي منمكة الى المدينة بغیر اذن مولاه > 
فكتب أهل مكة الى النبى يطلبون وده .. فأمره أن يعود الى قومه » وقال 
له : « یا آبا بصير انا قد أعطينا لاء القوم ما قد علمت » ولا يصح لا 
ف ديننا الغدر ء قانطلق الى قومك » 

ولا تولى آبو بكر خلافة زسول الله » فارندت العرب ء فانتصر خالد بن 
الوليد على مسيلمة بن حبيب التلبیء باليمامة .. عقد خالد صلحا مع أهلها 
من بتی حنيقة كم أنه جاءء آمر من أبى بكر ء يخالف قصوص هذا الصلح . 
ومع أن خالدا انما كان يعمسل بان آپی بكر فاته احترم المعاهد a‏ 
عقدها مع أهل اليمامة .. وأجاز آبو بكر تصرفه فى ذلك » ورای فيه 
ما تفق ومیادی» الاسلام الأساسية 

والأمثال على الوفاء پالعی د واحترام المماهدات الدولية مستفيضة فى 
تاریخ المسلمين .. 

أما فى الحرب ء فقد كان المسلمون متأثرين del gdh‏ المتررة فى عهد. 
فى مختلف البلاد » ومن بينها الأمبراطوريتان البیز نطیة والفارسية . وأنت 
لا تستطیع فى الحرب الا أن تقابل عمل عدوك عثله ء أو على الأقل عا يزيل 
ag‏ 

على أن المسلمين قد وضعوا قواعد السائية سامية تهذتها جيوشهم فى 
کل حالة » لم يضطرهم العدو فيها الى الخروج عليها .. من هذه القواعد > 
ما ذكره أبى بكر ق وصيته لجیش أسامة بن زيد » اذ قال : « لا تخونوا » 


٦‏ س الأعبراطورية الاسلايية 


Af 


ولا تندروا ء ولا تمثلوا ۔۔ ولا تقتلا طفلا صغيرا » ولا شیخا کبیرا ء ولا 
امرآة » ولا تعقروا نخلا » ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة .. ولا 
#ذبحوا شاة ء ولا بقرة ء ولا بعيرا الا ماکله ٤‏ 

وكتب أبو بكر فى خاتمة ES‏ بعت به الى قائده المهاجر بن آبی أمية 
الخزومی ء حين بلغه انه مثل ببعض آعداء الاسلام : « اياك والثلة فى 
الناس > قانها مآثي ومتفرة الا فى قصاص © 

ولم تكن هذه القواعد التى جرى عليها السلمون ء تقتصر على ما بين 
الأمم الاسلامية بعضها وبعض . .. فما ذکرناه عن النبى حدث مع ا مشركين ۔ 
ولم يكن الخلاف ف الدين سیا قط فى تقض العهود .. كان أهل نجران 
تضارى يقيمون بالیس ء وقد آقامی | على ديتهم » وتداهدوا مع رسول اللہ 
على الجزية ء فلما تولی آبو يكر الخلاقة ء أقام آهل نجران على عهدهم » 
فاحترمه pl‏ نكر .. بل جسنددھ معمم باحترام « ملتهم وسسائر آموالهم 
وحاشيتهم وغائبهم وشساهدهم وآسقفهم ورهبانم د حیثما وقعت 
وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو کثیر © 

هذه بعض القواعد التى أقرها الاسلام فى آمر العلاقات الدولية .. وهی 
i:‏ مع أحدث اث القواعد الديموقراطية فى عصرنا الحاضر 

نقف الآن هنيهة لنسال : كيف التقی الاسلام والديموقراطية فی الأمور 
الجوهرية جميعا ۴.. فقد ثبت لنا ى البحوث الأربعة التى قمنا بها أنهما 
يلتقياث فى للسادی» العامة » وف أسس التشریع والقضاء » وق نظام 
الحكم ء وق تنظیم العلاقات الدولية 

والاجابة على هذا السؤال بسیرة .. فالاسلام والديموقراطية بتجهان 
جميعا وجهة مشتركة ویرمیان الى غاية واحدة : سعادة الانسانية وآمنها 
وسلامها . وغرضهما فى هذا انسانى مطلق لا تحده حدود القومية » ولا 
الجنسية ولا اللغة ولا غيرها من الحدود .. وهما بعتمدان فى اتجاههما وق 
تحقیق غابتهما على توجیه الفطرة الانسانية توجيها » پسمو بها على حکم 
الموى ویجنیها نزع الشهوات 


ar 

ویتجاوز الاسلام الديموقراطية فى غایته .. فهی تحد غایتھا بده 
الحياة » آما الاسلام فیتعدی هذا الحد .. تأنه فى ذلك شان الگدیان 
السماویة الاخری 

.. ستتمد الاسلام » وتعتمد الديموقراطية ء على الفطرة الانسانية‎ Lily 
لان کل ما يخالفه هذه الفطرة لا بقاء له على الحيساة . من ثم تعرضت‎ 
>» الذاهپ الاقتصادية القاممة على منطق المقل المطلق فسل کل تجربة‎ 
.. قصد بها الى اقامة نظام على آساس هذه المذاهب‎ 

لماذا ۶.. OY‏ فطرة الانسان مركبة » ولیست بسيطة .. فهى تتصل 
بالعقل » وبالعاطفة » وبالهوى » وبالشهوة » وتتزع الى السمو اذا وجدت 
التوجیه الصالح .. لذلك كان العقل وحده ء عنطقه الجرد » غير كاف 
لاقامة النظام الاجتماعى .. وكذلككانت العاطفة وحدها »,والموی وحده » 
وكل عنصر متفرد مما تتکون منه فطرة SLUM‏ ء غير كاف لاقامة هذا 
النظام الاجتماعى 

وهذه العناصر التى تتركب منها الفطرة الانسانية تتفاوت بين الآفراد .. 
لکن تفاوتها هذا لا يحول دون توازنها فى نظام الجماعة . والجاعة 
الانسانية كائن حى متصل على الأجيال » فكل تنظيم لحیاتتا بهل عنصرا 
من عناصر الفطرة الانسانية لا يمكن آن بکون له بقاء أو دوام 

لا عجب واتجاه الاسلام والديموقراطية ولصد ء وغایتهما واحدة » 
وطریقتھما فى الاعتماد على الفطرة الانسانية وتوجهها الى الکمال متحدة .. 
لا عجب أن Lath‏ فى الأمور الجوهرية جمیعا ء مما يتصل يشئون الحياة . 
ثم لا عجب بعد ذلك أن تقصد الأمم الاسلامية فى عصرنا الحديث الى 
النظام الديموقراطى » تتخذه آداتها للسعادة الانسانية وللامن والسلام .. 
ولا عجب فى أن تدافم عنه پکل قوتها » لا تدخر فى هذا الدفاع وسما » 
ولا ترضى عن النظام الدعوقراطى بدیلا 


١‏ سملت وافريات ارزژہ بع 


ہف hy‏ 
اہین BD‏ العقيرة 
عو حرية العقيدة ومقررات الاسلام 


عه الحرية والاختلاف المذهبى 
ge‏ حرية العقيدة والتقدم 


حرة المقيدة ومقررات الاسلام 


ت نزعة المسيادة التحكمية هى بعض ما أدى الى الحرب العالميسة 
الأخيرة وآار لهب i‏ ق التنظيم الدولی 
Shahi‏ على حرية الرآى والتعبير عنه » وحرية العقيدة واقامة شعائرها 
فھل يتفق هذان المبدآن مع مقررات الاسلام أو يخالفاتها ۶۔۔ 

ليس من غرضى أن آبحث الأمر على طريقة الجدل الفقهى » لأقرر قاعدة 
حاسمة آعتبرها حکما قاطعا .. فالذين يذهبون هذا المذهب فى بحث 
البادیء » يتعرضون فى آغلب SLAY‏ للخطا . ذلك بان المبادىء تکوقت 
على الزمان بتاقیرات شتى عناسرها » وهی لذلك تختلف فى واقع المياة 
اختلافا ن ار معه الفصل بینها . ولذا أبحث هذا الأمر على ضوء الوآقع 
من شكون الياة لأرى هل تفق STAN‏ مع مقررات الاسلام الذى أدين 
به ویدین به مثات الملاين من الناس ء بقدر ما يتفقان مع مقررات السيسية 
التى بدین بها مثات اللاین من التاس 

وق هذا OLA‏ لن أتردد فى القول ء Ob‏ المبدآين یتفقان مع مقررات 
الاسلام أيما اتفاق .. 

ويانا لذلك » آیداً بالکلام عن حرية اللدین ؛ 

صحيح أن الاسلام بجڑی الرند عنه بالقتل .. لکن المسيحية هی 
الأخرى » تهدر دم المرتد عنها . وكذلك تمل الأديان الأخری غير الاسلام 
والمسيحية . آما فیما وراه ذلك ء قان الاسللام صريم فى أنه لا اكرام فى 
الدين » كما يقرر أذ الصالحين من أهل الکتاب لهم جميعا ثوايهم عند 
ربهم جزاء بما عملوا » وقد طبق التعبير بأهل الكتاب فى عهد عمر بن 
الخطاب على قوم من أبناء فارس » لم يكونوا من اليهود ولا من 
النصاری . وهذا يدل بلغ الدلالة على تسامح المسلمين الأولين الذین لم 
یفرضوا دينهم ف الأمم التى فتحوها » ولم يكرهوا الاس حتى یکوئوا 


AY 
منين‎ $e 
ونان القسرآن الكريم ينص على أنه لا اکراه فى الدين » فقد ترك‎ 
المسلمون النصاری واليهود والمجوس فى بلاد الشام والعراق ومصر على‎ 
ديتهم » ولم پفرضوا الاسلام على آحد منهم . وقد بقيت فى هذه البلاد‎ 
الى پوس الحاضر طوائف ےت ارب + بل تسکت بدين‎ 


حضارة پل پاکثر منها 

وآفت معاهدات الصلح التى عقدت فى عیسد القثم الاسلامی ۔ 
فتراها جميعا صریحة ق النص على احترام عفائد الأهلين فى البلاد الفتوحة 
واحترام شعائرهم وبيعهم وکنائسمم وآحبارهم ورهباتهم . وقد شعر آهل 
مصر بعد الفتح العربی بأنهم اکٹر حرية فى تدینهم عذهيهم السیحی مما 
کانوا عليه حين كانوا خاضعین لسلطان الروم ء اذ كان عرقسل يحاول 
اکراهمم على تغيير مڈھبھم واعتناق المذهب الرسمى الذی آراد فرضه 
وتطبيقه فی بلاد الامبراطورية البيزئطية 


الحریلا واتاختلاف oe‏ 


لقد حدث بعد ذلك العهد الأول » أن كانت حرية التدین مقيدة ق بعش 
الگزمان » وآن القتال كان پنشب بين أهسل المذاهب المختلفة ف الدين 
الاسلامی يسبب هذا الاختلاف ا مذھبی . لكن هذا الأمر کان بقع 5 
البلاد المسيحية كما كان بقع فى البلاد الاسلامية » لأن السلطات الدينية فى 
ذلك الوقت ھی يعينها السلطات الرمنية » وكانت لذلك تعتبر مذھبھا 
الدينى من نظام الدولة ء بل آساس هذا النظام » الا آن هذه الحروب 
المذهبية كانت تمتھی حیتا بظفر مذهب بعينه » وحینا AT‏ باٹھزام هذا 
المذهب نسه ء هی التى أقنمت الناس بان العقائد لا تفررضها القوة Lal‏ 
دی اليها الاقتاع 


ویس للاقتناع سبیل غير حرية الرأى وحرية الدعوة اليه ء فاذا افتتم 


AA 


الناس ہما تتطوی‌علیه هذه الدعوة ء اطمآتوا الی‌الرآی‌فاعتقدوه وآمنوا به 

وهذا التطور هو الذى اثتهی باقرار الدساتیر الجرة لحرية التدين » كما 
أنه هو الذى دعا الى ایضاح هذا المبد؟ فى میتاق الاطلنطى لیکون من 
الأسس التى يقوم عليها عالم ما بعد الحرب . واقرار هذا Tad‏ بودي الى 
أن ينظر الناس بعضهم الى بعض ہے على اختلاف أدياتهم ‏ نظرة احترام 
متبادل ء وآن پلتسوا فى مقررات آدبانه المختلفة وسائل التقریب بیٹھم 
سون أن بلنسوا فى هذه المقررات أسباب التدازع والشسناء . فالذدیان 
كلها تدعو إلى مبادىء سامية غاية السمو وتناجى الوجدان بارفم المعانى » 
وتدعو الساس ليتوجهوا الى الله بقلب سلیم پربط بيتهم بروابط الأخوة 
والحبة والسلام 

وتحن المسلمين ننظر الى الأديان الكتايية نظرة تقديس WY‏ تومن سا 
أوتى عیسی وموسی واسحق ويعقوب والنبيون من قبلهم » وئزمن بآن الله 
الواحد هو الذى هداهي ويهدى من یشاء طريق الخير وسواء السییل 


تشم 


حرية ۱ 


وقواعد الخلق القررة فى الأديان + كلها آساسها الحق والخير والااشار 
التسی والعقو عند ا دوۃ وما الى ذلك من فضائل سارف اللاس فى كل 
الأمم وف کل المصور على آنها قوام السعادة للانسان 

وليس بين الأديان دين يدعو الى الیغضاء أو الانتقام أو الى نقيصة من 
النقاقص . وهي فيما تدعو اليه من الفضائل تسمو بالنفس الانسائية الى 
المجد الأرفع ء وتتاجى خير عناصرها لتزداد سموا ورقعة 

لذلك كان المتدين الحق ؛ الصادق الایدان المطمئن العقيدة ه آدنی اللاس 
الى الكمال أيا كانت العقيدة التى يمن بها » OY‏ العقائد على اشتلافها 
تدعو الى السمو الانسانی وتحقق LE‏ الحياة 

اذا آدت حرية العقيدة الى آن یتبادل الناس الاحترام » وان بلتسوا 
فى الكديان bal‏ اساب الكمال عن طریق التسامح والأخوة والمحبة » 


AN 


كان ذلك من AST‏ العوامل الدافعة للتقدم SIRS Ro‏ استقرار السلام ف 
العالم . فائما نشبت الحروب وقامت الثورات الكبرى لان كثيرين کانوا 
یشجمون على تجسیم هوة هذا 
الخلاف بیٹھم ويصبح سپا للبنض وللمدوان الٹی تنتهى الى التتازع والى 
الحرب . وقد اتخذوا الأديان ذریمة لاثارة أسباب المداوة فى يعض العصور 
واثارة هذه الأسباب هی التى أدت إلى الحروب ۱ افسلمین 
والتصارى ء والى ما کان بين البروتستاقت والكائويك من اضطهاد 


بدة كانت مبدا مقررا فى سالف المصور لعرف الناس 
الانسانية 4 عا امتحنت به ء ولا أصابها Meg‏ من 


الويلات ما أصابها 
ولا آدل على ذلك من اطمتتان الاس الى حرية العقيدة فى العصور 


الأخيرة ‏ فقد كانت هذه الحرية كاملة وکنت تری مظاهرها واضحة فى 
انجائرا وأمريكا وفرنسا وف الأمم الديمقراطبة جمیعا . ولم تثر مع ذلك 
من جراتھا AT‏ ثائرة » بل بقی للادپان جميعا من الحرمة فى تفس التاس ما 
لا بجتی عليه التعصب ولا يذهب به . قاذا ائجه الئاس من بعد 
الى اعتبار الأديان وسيلة تقارب ومودة عا “دعو اليه من رفعة وسمو ؛ ولم 
يسمعو! الى الذين يدعو لهم الى التتافس والتتازع بسببها » تحققت آسیاب 
gif i‏ والحية والسلام 

أما ومقررات الاسلام لا أبى حرية العقيدة ء ومقررات المسيحية 
لا تأباها » فسیکون لهذه الحرية ء الى تومن اللاس بها صادقين » آثر خر 
الأثر فى علاقة ما بين الأمم الاسلامية وغيرها من الأمم نصيرة الحرية 


ات 
ایدم وصرية AN‏ 
حرية الرآى أساس من آسس الدین الاسلامی 
ضعف الحرية فى عهد الحلال الامم الاسلامية 


حرية الرأى والتعاون الدولى 
آثر الحربة فى tle‏ الافراد والجباعات 


ee ROR 


gu‏ من انی ادن 


ذكرت أن العالم يضطرب الیوم عبادىء وآراء تسئوقف النظر وتدعو 
الى التفکیر ۶ ليرى الانسان ما بين هذه الآراء والمبادىء من تاحيسة ۔۔ 
ومقررات الدين الاسلامى من ناحية آخری » من نسب بیقربھما أو ياعد 
پینهما .. وما عسی أن يكون لهذا التقريب أو لمذه الباعدة من اثر فى 


هذه الحرية » بقدر ما تقرها | 
فالقرآن يقرر أن لا اکراه فى الدين .. 


الأاديان على اختلافها وسائل التقريب بينهم .. فالاديان كلها تدعوهم 
لیتوجھو! الىالله بقلب سلیمه لير بط بينهم بروابط الأخوة والمحبة والسلام 

ولا حاجة بی الى القول Ob‏ الاسلام قامت دعوته على ساس من حربة 
الرأى والتعبير عنه » قهو سين دعا التاس الى الايمان بالله .. جعل النظر 
فى الكون والتامل فى سنة اللہ فيه آساس هذا الابمان .. فمن اعتدی قانما 
پھتدی لنفسه ۾ ومن ضل فائما بضل عليها 

وقد كان الاجتهاد پالرآی أصلا من أصول الشرع منذ العصر الاسلامی 
الأول » وكان هذا الاجتهاد بالرای » پتناول اصول الفقه فى الدين .. 
فطبیعی أن تكون حرية الرأى مطلقة فیما وراه ذلك من شون الحياة .. 

وعحذا هو الذی جسل المسلمين الأولين فى مقدمة من نقلوا العلوم 


ay 


الیو نانية والفلسفة الیو تانية » وأقامو! على أساس من تفكير اليو تان مذاهب 
تما الأورييون عنهم من بعد 

هذا اجمال لصورة تاریخیة تتولى آلوف المجلدات تفصيلها وهی صورة 
صحيحة كل الصحة مم اجنالھا فى سطور .. 

وحسبك آن تذكر ما کان یقم ن النيى العربی وخصوم الدعوة الجديدة 
من جدل » تبلغ فيه المعاركك الکلا 3 ob‏ حرية الرأی كانت 
آساس هذه الدعوة ء وآن تذکر ما تکرر فى القرآن من التثرب على الذین 
إيتمسكون عا وجدوا عليه آباءعم دون النظر فيه وتمحيصه ؛ لنفى ما فيه 
من زيف باطل .. لتعلم أن تحریر الفكر من رق الجمود ء كان آساسا من 
آسس الدين الحتیف .. 


آما الاجتماد بالرأى فکان بقع seed‏ رسول الله » و کان‌عمر بن الخطاب 
اماما فيه .. حتی لقد صارت آراڑھ من بعد مراجم باخ بها ET‏ الفقه 

وقد أدى تقل الفففة اليونائية للمربية الى نقساط عقلى » تبدو آثاره 
واضحة ق کب الفلسفة الاسلامية » سواء منها ما ظهر فى الشرق حينكانت 
دمشق وہنداد والقاهرة عواصم الامبراطورية الاسلامية » وما ظهر منها ف 
الغرب abt‏ مقام المسلمين بالأندلس واطمثنان دولتهم فى ربوعها 

فى مهد الالال 


وائما قفى على هسفه الحرية » وأقفل باب الاجتهاد » حين بدأ عهد 
الانحلال .. فى هذا العهد 4 الظسمت الامبراطورية على افسها ء واستيد 
اللوك بآممها المختلفة » Sts cele‏ العلماء فى ثلك العهود الهلهلة أن 
بحدوا ما يريد سلطان هئلاء الملولك 

فاذا خرج أحدهي على هذا اللون من ASE‏ ۶ أو أراد عاربة المظالم 
التی تفع فى لل هذا السلطان ء اتهم BTL‏ والزندقة وحلت به تقمة 
الحاكم .. من ذلك المد بدأ الجمود يقيد الأذهان ء وبدأت الحرية 


at 


المقلية ترول من العالم الاسلامى ؛ وارد الاس الى جاهلية لا تقرها 
سبادىء الاسلام السليمة 

واستتادا الى ما حدث فى ذلك العهد » تلن بعض المستشرقین » و 
الجامدين من المسلمين ء ان الدین الحنیف لا يقر حربة الرآى وحرية التعبي 
عته .. ولو أن مقلاء رجعوا الى ایادب الاسلامی شعره ba Sy‏ عصر 
الأمويين وق عصر العباسسيين ؛ والى الفنون التی ازدهرت على أيدى 
المسلمين الذین عاشو! أثناء تلك العهود » ف بغداد وفارس » وف دمشق © 
والقاهرة » والى ما كان Lee‏ ف الأندلس .. فرآوا نهضة فى التمكير وق 
التصور وق تصوير القراء والمذاعب والفنون » تدل على حرية لا تند 
عنها حربتتا اليوم فى ابداء الرأى والتعبیر عته 

وق عهد الایحلال الذى Lb‏ على الامبراطورية الاسلامية » كانت آوربا 
المسيحية لاتعرف حرية اثرأی ء فلم تکن‌هنه الحرية تمر لأحد منها بخاطر.. 
وق هذا العهد » لا تكن أمريكا قد اکنشفت 

وانما يدأ الناس فى أوروبا يثوروف بالجمود الدينى ف القرن السادس 
عشر ء ومع ذلك لم تعترف دولها بحرية الرأى قبل القرن التامن عشر » وف 
ذلك العصر الڈی مهد له « فولتير » و « روسو » وأضرابهما فى قرنسا . 
كان صاحب الرآی يحارب ثرآيه » وكان پحبس أو ینفی من الارض ء وكان 
یضیق عليه ف رزقه .. ولم يتقرو هذا المبدأ على نحو صالح الا بعد 
الثورة الفر نسية 

مع ذلك » ظلت حرية الرآی تحارب الحين بعد الحين .. حتى اذا قامت 
الفاشية والنازية ق هذا القرن العشرین » قضت عليها فى ابطالیا وق ألانيا 
قضاء مبرما . ولهذا رای روزقات وتشرشل ضرورة النص عليها فى ميثاق 
الاطلتطی > واعتبراها الأساس الذى يجب أن تقوم عليه الحياة الانسائية ۔ 
فالاتسانية المحرومة من حرية الرأى حرومة من أول عناصر الحياة 
الانسانية الصحيحة ء ومن أقوى عنصر يدفم الى التقدم فى سبيل الکمال 


يعض 


جرد افرای والشعلون 


آما والاسلام يقر حرية الرأى والتعبير عنه » فتعاون الدول الاسلامية 
مع الدول التى تدین يغير الاسلام على أساس من هذه الحرية لیس مکنا 
وكفى ء پل هو واجب یر الناس جمیما على اختلاف ادا نهم وآوطانمم 

والواقم أن التعاون غير مستطاع بين الأمم فى عالم حر ء اذا لم تكن 
حرية الرأى آساس هذا التعاون .. فصلة UY‏ بالامة ه eS‏ الرجل 
بالرجل » لا تقوم الا على آحد الأساسين التناهم أو ASM‏ .. 

والاكراه اذلال لفروح ء وتدمير لخیر مقوماتها وفضائلها » فهو كذلك 
فى آمر الفرد وف آمر الجماعة » وق آمر الأمم وعلاقات بعضها ببعض . وهو 
هو الذى بثیں الحروب وما تجر اليه من آلام ودموع وخراب ودمار 

آما التفاهي فهو وحده الجدير بالاقسان .. وليس للتفاهم سبيل الا 
حرية الرأى .. هذا الى ما تقودی اليه عسذه الحرية من خير يعم الانسانية 
كلها فى مختلف العصور والأمم .. 

ولا حاجة بی الى القول » بأنا نعم اليوم ف كثير من مسارکنا ومن 
مقومات حيائنا بشرات هذه الحرية بعد ما دفم أصحابها حياتهم نا لها » 
لأنهم رأوها أعز من الحياة ؛ ورأوها وحدها الثى تصل بنا الى ا 7 
والحقيقة الانسانية ‏ وان تكن نسبية ب هی التى ابلفتنا قى هذا العالم 
ما پلفتاه من رقی وحضارة 


اثر اتحرية ۵: اراد والجملاعات 


وبسیر عليك آن تری ما لهذه الحریة من آثر فى حياة الافراد وف حياة 
اغماعات .. فالعلاقات القائية بين الافراد على آساس من التفاهم ار هی 
التى تبقی » OY‏ هوّلاء الأفراد أقاموها ختارين لا یتصکم آحدمم ف 
صاحبه ء ولا شكرهه على شیء لاپ ریدم .. 

والأمر كذلك بخاصة اذا كان هذا التفاهم حرا غير مشوب بشائبة تجعل 
أحد الطرفين يسعى للتخلص من تنتاگجه » اذا واتنه فرصة لهذا التخلص .. 


ay 


وعلاقات المي القائمة على التفاهم الحر WL‏ کشآن علاقات الأفراد 
سواء .. فاذا ارتفی الأمر من مستوی التفاهم على ou‏ الخاصة أو العامة 
الى حرية کل قرد فى اعلان cal,‏ والتعبير عله Gale‏ القصد حسن اللية » 
كانت هذه الحرية أقدس شیء فی الحياة وأعره ء ثم كانت الى ذلك غذاء 
الحياة الاجتماعية فى LY!‏ » حافز الانسانية كلها الى التقدم خطوات 
فسيحة god‏ الحضارة المثلى 

وتاریخ الانسانية شهد بهذه الحقيقة .. فقد تنقلت المدئيات فى حقب 
التاريخ | من الشرق الى الغرب » ومن حوض البحر الأبيض الى 
حوض الاطلنطی والی حوض الباسفيكى ء فلم تكن مدنية تزدھر ازدھارا 
ف غير ظلال اطرية العقلية الصحيحة .. 
فاذا أظلت الحرية الناس » كانت الفلسقة » وکان العلم والأدب والفن » 
ترتقى كلها وتنتظم الجباعة فى کل طبقاتها » وتدفع الجبيع الى الأمام . 
يتنافسون متضامنين فى سبيل الرقى » فاذا الصناعة تعظم » واذا الزراعة 
تينع » واذا التجارة تتضاعف ثمراتها .. واذا التشاط الانسانی فى شتى 
صوره تضاعف تضاعفا هندسيا مضطردا 

ثم لا يكون هذا كله رهنا بارادة رجل يوجهه » BB‏ مات الرجل تضاءل 
النشاط وذوت مظاهره .. بل كان ذلك LIE‏ پذاته ء Lo‏ بحياة الجماعة 
المستظلة بعلم الحرية المقلية ء باقيا ما بقيت هله اطرية تغذیه وتجری 
بواعث الحیا 

والعالم پآسرہ يتسخض پتمخض اليوم عن حضارة عالمية عامة ء تشمل العالم كله 
ف كل أرجائه وأقطاره .. ولا سیل لهذه الحضارة.آن تقوم وتزدهر الا آن 
تظل الحرية العقلية العالم بأسره » وآن يتعاون الاس من آقصی الشرق الى 
أقصى الغرب فى ظلال هذه الحرية لاقامة هذه الحضارة وتثبيت أركانها 

وما كان دين من الأديان » ولا كانت عقيدة من العقائد ء لتحول دون 
هذا التعاون .. فالأديان كلها أساسها السق والخیر .. وكل حضارة تقوم 
ویرجی لها البقاء » لا يسكن أن تقوم آو تبقی الا على آساس من GE‏ وار 


35 Fics 
والکے س الم‎ Cont 
جو الاسنلام والحرية الاقتصادية‎ 


جو مقررات الاسلام والتحرر من العوژ 
ge‏ الطضائيئة الى المیش وزيادة الانتاچ 


۷ س الامبراطورية الاسلامية 


الاسلام والحریة الاقتصادءة 


أبنت أن مقورات الاسلام لا تنفى حرية الاعتفاد » ويد حرية الرآی .. 
وحرية الاعتقاد وحرية الرأى میدآن من مبادىء الحرية الاربمة التى wot‏ 
علیها ميثاق الاطلنطى . آما الميدآن الآخران فهما تحرير الئاس من العوز »> 
وتحريرهم من الخوف 

فھل تيد مقررات الاسلام هذين الیداین كذلك 4.. وان کات هده 
المقررات تویدها ء فمل هذا التآبید مظلق of‏ محدود ۶ 

وقبل أن أجيب على هذين El‏ أود أن أوضح الفموم من عيارة 
« التحرر من العوز » و « التحرر من الخوف » وهذا التوضيح قتفى 

بعض الرجعة الى الماخى » والتذکیر لا كان فيه 

. بالکلام عن التحرر من العوز‎ ans 

نقد كان ميدأ الحرية الاقتصادية سائدا فى الفرن الناسم pte‏ على نحو 
يكاد یکون مطلقا . وكان مذهب الفردية يعبر عن هذه الحرية الاقتصادية 
تعبیرا حل من تفوس الناس ب مدى قرن کامل . مل الابمان 

والمذهب القردى قوم على آساس من حرية الفرد المطلقة فيما يصنع وما 
يدع .. فلا شان للدولة بالفرد » ولا سلطان لها عليه ء الا اذا آخل بالأمن 
sf‏ احتاجت الدولة اليه للدفاع عن کیانها ضد معتد أجنبى .. 

من ثم ء كانت الدولة حارسا للأمن ف الداخل والخارج » وکانٹ 
وظيفتها حصورة فى حدود هذه الحراسة لا تتخطاعا 

وقد أيد كثيرون من فلاسفة القرن التاسع عشر هذه الحرية واعتبروها 
من سنن الطبيعة .. ورآوها القوام الأساسى SLL‏ الجماعة .. فاذا نجم عنها 
ظلم أو پؤس » أو ge‏ سیا كد وق ) کت ا ا ide‏ ار 

من الاذعان لها » کاذعاتنا لثورة البركان اذا ثار » ولمیاج البحر اذا هاج » 
ت0 العواصف آو الصو اعق ما تحصد وما تدم 


۹۹ 


وکان حؤلاء الفلاسخمة ء ينظرون الى ما تعائيه بعض الطوائف بسیپ 
هذه ball‏ على اته آمر طبيعى عللونه تعلیلا منطقيا » كما يعللون كسوف 


تحدئوا عن الأجور > تحدثوا عن قانون الأجور الحديدى كما بتحدثون 
عن جاذییسة الأرض » وقالو! أن انخناض الأجور وارتفاعها رهن بقانون 
العرض والطلب .. فحيثما ازدادت الآيدى العاملة تقص الأجر > وحيثما 
قلت زاد . 

والأجر ميال ق نظرهم دائما الى الانخفاض OY‏ ازدیاده فى صناعة من 
الصناعات أو حرفة من الحرف » يدعو الال الى الاقبال على تعلم هذه 
الصناعة آو الحرفة ء فيزداد العرض على الطلب » وتتزل الأجور الى 
مستوى الکفاف الذی يم به العامل آوده .. فاذا بلغت هذا الستوی ء 
انصرف الناس عن هذه الصناعة أو الحرفة الى غيرها 

لم تلبث الحرية الفردية التى تودى الى هذه التتيجة الا قليلا حتی طفرت 
al st‏ الى ذروة الثروة » بينما بقی الجموع العسامل مضفوطا فى حدود 
الکفاف . Logg.‏ عن ذلك Of‏ بدأت جماعات العمال تتکرن فه صسور 
محتافة تطالب فى شدة عا تمتبره حقوقها .. ۲ 

عند ذلك لم يكن للدولة بد من أن تتدخل باسم الگمن والنظام بادیء 
الکمر ء وباسم العدل العام بعد ذلك » لتخفف من ضغط هذه الحركات 
الاجتماعية الناشئة . وترتب على ذلك آن قررت بلاد مختلفة محانية 
للجميع » وثقامت النظام الصحى المجائى للجميم » ثم آصسدرت تشرد اث 
العمل تنص led‏ على حقوق العمال فى التعويض عن حوادث العمل 
ومعاشهم للتقاعد 
. ولقد كانت المذاهب الاشتراكية ء تحد فى هذا التطور الاقتصادى 
والاجتماعی غذاء يريدها قوة وتغلئلا بين جاميع العمال . ولا كانت 
الحرب المالمية الأولى قد اشترك فيها ملايين من ga‏ العمال من مختلف ` 
الآمم » ققد آسرع اشتراكهم هذا ف نمو الذاهب الاشتراكية ف الأمم 


Vee 


الستمدة لها .. فکانت الاشتراكية الديموقراطية فى فرنسا » والاشتراكية 
القومية فى WUT‏ » والشيوعية فى روسيا 

على أن راس الال ونظامه ء بقي له من السلطان حظ Lite‏ ب بين الدول 
التی أظلته . وتقرير ميثاق الاطلنطی - ابان الحرب العالمية القيرة ب حق 
تحریر الناس من العوز ء کمبد؟ للسلام تطور جدید فى تصوير ما يجب أن 
یکون بين راس ا ال والعمل من علاقة 

فھل تقر مبادىء الاسلام هذا التحرير من العوز ؛ على أنه مبداً من 
المبادىء التی بقوم علا ا مجتمع الاتسانی jag?‏ 5 تطیع الڈمم 
الاسلامية لذلك أن تشترك فى تقرير التفاصیل التی يتفذ بها هذا Tall‏ مع 
الأمم التى تدين بغير الاسلام ۶ 


متروات الاسللام والاتجرب من الوق 


لا ؟تردد لحظة فى القول بآن مقروات الاسلام ء تفر هذا التحرير من 
العوز وتدفع اليه .. فقد فرض الاسلام الزكاة » وقرر الصدقة وجعلها 
للعقراء والمساكين وآبناء السبيل ممن عضهم الفقر بنابه » كما جعل لها 
مصارق آخرى هي مرافق الدولة العامة 

وقد جعل القرآن ف آموال الأغنياء سقا معلوما للسائل والمحروم . ولا 
بدآت الأموال ترد من البلاد الفتوحة الى مقر الخلافة فى ههد عمر » قرضست 
للناس أعطيات لم تفتصر على المحاريين وعلى علية القوم .. بل كان منها 
لکل فقير حق مدون فى دفاتر العطاء » اعثبره الخليفة واعتبره أولو اارأی 
الحد الادنی لستوی العيعة العربية 

ان الاسلام يقر الاشتراكية ویقر الملكية الخاصة » ويقر ا یراث 6 وما 
دام الأمر كذلك فالمقادير التی ترضاها الجماعات فى نظامها من هده 
الذاهب والنظم » متروك تقديرها لساستها ولأولى الأمر فيها .. فکما ان 
لهم أن پجبوا من الضرائب ما كفل التملیم العام والصحة العامة ومرافق 
الدولة جميعا » على النحو الڈی یتصوره آهل عصرهم ء قلهم كذلك أن 


۱۰ 


بضعوا للأجور حدا آدنی » وآن یحرروا الناس من العوز على الوچه الذی 
Gee‏ مع الصلحة العامة ء وأن يعيتوا الحد الأدنى لهذا التحرير 
قلن يقال أن عمر بن الخطاب رضى کذا حدا أدنى لعطائه » ايكون هذا 
التعيين ملزما الیوم . فلکل زمن تقديره وتصويره .. والتشريع بجاری 
نصوو النامى ف زمن بذاته ء ما دام هذا التصویر لا يتناف مع الفررات 
الأساسية للاسلام 

وكيف پرتبط المسلمون الیوم بحد تقرر من قبل لأدنى مستوى العيش © 
3 ت الأوضاع الاجتماعبة والاقتصادية للحياة خلال الفرون التی 
انقضت من صدر الاسلام الى عصرنا الحاضر ء Lar‏ جعلها شيئا آخر غير 
ما ow‏ 

وحسبك أن تذكر الاتقلاب الذى Lb‏ على العالم بقیام الصناعة الکبری 
فيه » وان تذكر كيف آثار هسذا الانقلاب الانتاج والتوزيم وكيف Fal‏ 
بسيبه ما كان مسشقرا ف العالم آلوف الس من علاقة بين راس الال 
والعمل » لترى ما بين العهدین من فرق هائل 
تقلاب الصناعى ولید القرن الاضی .. ما بالك ما حدث من انقلابات 
يه قله » وما بالك ہما سبقه وما عاصره من انقلاباث اچتماعیة . آما 
والأمر ما ترى + فالتفید ہما تقر ف الاضی » ل يسكن ‏ تفن 
الات debits‏ 

هذا » ثم ان الناس كانوا پشتکون فى الماضى من القحط يصيب أمة من 
امم ء أو طائفة من الأمم ء آما اليوم فأكثر ما پشکو الاقتص‌ادیون منه 
5 يادة الانتاج على حاجات الناس زيادة 'تؤدى إلى العطلة » وتدى الى 
الاضطراب الاقتصادى .. واذا قلت الناس » قصدت بنى الانسان فى 
مختلف أقطار الأرض . فقسد سرت وسائ النقل تداول الحاصلات 
و النتجات الزراعية والصناعية » ولم ببق الخوف من القحط يساور أحدا 
ف آیام السلم 


آما وزيادة الاتتاج خطر هدد العالم الحين بعد الحين » قرقع مستوی 


مع أوضاع 


Vey 


العيش وتعبين حد آدنی تحاجات الانسان أدغل فى باب aes eh‏ ‘ 
وهو فى تفس الوقت علاج للأحوال الاجتماعية تثير الطوائف 
وی اماس د عب م 
عاملة ء يتج عملها الخير الوقیں للجماعة الانسانية كلها 


الطمانينة وزيادة ؛لانتاج 


والواقع ان ما فى العالم من خیرات » تتزايد کل يوم بفضل العلم » وم 
يمكن للانسان من‌التحکم ق‌قوی الطبيعة تحكما يكفل للناس أن يعيشوا 
جميعا عیشا انسانیا معقولا .. فاذا کان أكثرهم لایزالون فى عوز فمرجع 
ذلك الى سوء التوزیع 

وقد عالج الاشتراكيون مشکلڈ سوء الا 
وافترحو! لها شتى آلوان العلاج .. وغیں الاشتراكيين يرون ف المغترحات 
الاشتر اكية » أو المتطرف منها بخاصة ء ما وما ف الطبيعة الاسائية 
من عوامل هی التى تدقعها لزيادة الانتاج كما وتوعا » فاذا كان تحریر 
التاس من العوز يعالج مشکلة التوزيم > ويزيد الجماعات الائسائیة تمتا 
بالخيرات الكثيرة الموجودة فى العالم » فواجب على الأمم الاسلامية أن 
له فى تنظيم هذا التحرير ء وقد أصبح جوهريا لحياة العالم وطمانینته 
والنتائج التى يصل اليها الساسة وآوئو الرأى غيه » تمس کل واحدة من 
هذه الأمم كما تسس سلام Fla‏ مساسا مباشر 

فاذا استطاع الساسة وأولو الرأى أن يبلغوا من مسذ! التحریر غاية 
Ba gest‏ ء (gal‏ ذلك الى تقدم العالم خطوة جديدة ق سبيل الكمال . قمن 
شان الطائينة الى المیش آن تزيد مستوى الانتاج . وليس قصدی من 
الائناج ما تشمره الزراعة والصناعة وكفى » بل آقصد کذلك الى ثمرات 
اتعلم والفن .. فكم قتل العوز من ملکات » وکم قضی على مواهب كانت 
ب لولاه ب متحفزة OY‏ تنتج للانسان فى حياته العقلية وف حياته العنوية 
وافر tht‏ 


بين راس امال والعسل 


weet 


واقا صحت شكوى الاقتصاديين من وفرة الاتاج الادی ء فلا يرال 
العالم یشکو الفقر المنوی .. ولا يزال يطح للرقى بالنفس الانسانية الى 
مستوی تعرف 43 معنى الرضا ء وتطمتن الى قيم خلقية يتواضع النساس 
فى الحياة الخاصة وف الحياة العامة عليها » وٹکون مرجعهم ف حسم كل 
نراع ch‏ بينهم ف الحياة القومية أو فى الحباة الدو Ad‏ 

وهذا الطموح فأل خر لاریب فالیوم الذى يتفق الناس فيه على هذه 
القيم هو اليوم الذی يتحررون فيه من الخوف من غير حاجة الى BB‏ 
قاهرة تكفل لهم هذا التحرير والی أن یجیء الیوم الذى بصبح فيه الاعان 
العالمى بالقیم الخلقیة کفیلا وحده بتحرير الاس من الخوف يجب أن نرد 
هذه الكفالة الى آسیاب وقوی أساسها التعاون الدولی على هذا التحریر 


تم 
قر 


ae aes 


cetera!‏ دڑالکے من ارون 


عصبة الامم ومخاوف الناس 
التفكير فى منم الحرب 
الاسلام دين سلام 

دعوة الاسلام الى حياة أفضل. 


eee تو‎ 


عصبة الامم وخاوف kdl‏ 


ما أعلنت أمريكا الحرب على دول الوسط ف الحرب العالية الأولى > 
كان الوئيس ولسن رئيس جمهورية الولادات المتحدة اذ ذاك » وکان رجل 
مبادیء یمن le‏ ويقررها عن سے 2 واقتناع . وکان من عباراته الا ورۃ 
عن نلك الحرب انها أثيرت لانهاء الحروب كلها » وآن الغرض منها أن 
.یکول العالم آمتا لاستقرار الدیمقراطیة فيه 

وكانت فكرة عصبة الأمم مما آرید به اٹھساء المنارعات بین الدول 
.بالتحكيم . فلما وضمت تلك الحرب أوزارها » واتعقد متسر السللام والق 
.عهدة العصبة ععاهدة فرسای ؛ رأت أمريكا فى هذه المهدة خروجا بها 
على ميدأ منرو ء وجرا اياها الى المعترك الدولى » عقدار لا مصلحة لها 
“فيه .. فرقضت العهدة ولم تتضم الى العصبة 

مع ذلك تالف عصبة الأمم » وعلق الئاس على تألیفها كبر الرجاء ف أن 
-تحل النازعات الدولية بالتحكيم ء وآن تفرض العقوبات على من يخالفها .. 
بذلك اطمانت مخاوفهم من وقوع حرب جديدة 

وزادهي ا‌ثنان آن الدول الكبرى ء آخذت تعملعلى تحديد التسلیح ء 
"تويك الوصہول الى الحد الأدئى مته .. فانعقدت المؤتمرات المتعاقبة »+ 
٭واتخذت قيها قرارات زادت الناس آمنا من الخوف » ومع أن موسولینی 
قام فى ایطالیا منك سنة ۱5۲۴ 4 ws‏ النظام الديمقراطى وآقام النظام 
الفاشستی على أتقاضه “لم پدر بخاطر آحد diay‏ أن تمدد أيطاليا سسلام 
:العالم آو تخرج على ما تقرره عصبة الأمم 

قلما تولى هتلر آمر الانيا » وجعل يقوى فيها روح القومية الجرمانية > 
بدات مخاوفه بعض الساسة كثور .. بینما بقی أكثرهم بری فيه وق عمله 
لرقی الانيا عنصرا من عناصر السلام . ولم تمض سنوات حتى cola‏ الانيا 
تتمان عن حاجتها لمجال أوسم من حدودھا التى رسمت فى معاهدة فرساى » 


۱۰۷ 


ثم بدآت تفکر فى ضم الجنس SUM‏ فى آوروبا تحت کنفها .. فضمت 
اليها النمسا » ثم ضمت السودیت ه ثم طالبت بداتزج وبالر البولونی 

عند ذلك رأت انجلترا أن الأمر لم Ge‏ مقصورا على طلب LAUT‏ لمجال 
حيوى يظهر فيه نشاطها ء وانها ترید التحكم فى آوروبا للتحكم بعد ذلك 
ق العالم ء فکانت الحرب العالمية الثانیة تتيجة لتطور الحوادث فى أورويا 
بین سنے ۱٩۳۵‏ وسنة ۱۵۲۵ 


can‏ فى gin‏ الحرب 


ومتذ بدأت الحرب الثانية عاد النساس شکرون فى الوسيلة لاتقاء 
الحرب .. ولذلك كان التحرر من الخوف رايم البسادیء التی Leds‏ 
ار یسان روزفلت وتشرشل ف ميثاق الاطلنطى . والتفكير فى اتقاء الحرب 
قى المستقبل پشغل بال الئاس جمیعا الى اليوم ۔۔ ولذلك کثرت المؤلفات 
ای وضعت تصسوپرا لهذا التشکیر > كثرة تزید على أضعاف ملا فى 
الحرب العالمية الأوثى » وللناس عن التفكير فى هذا الامر أكبر العذر » فما 
تدمره الحرب من آموال وآرواح مزعج مروع » ولا قاس الدمار الذی 
ٹم فى حروب تابلیون كلها بما وقع من الدمار فى أى عام واحد من أعوام 
الحرب الأخيرة 

والعلم یکشف كل يوم عن جسدید ء هو فى السلم نعسة وادأة رفه 
وخیر ء وهو فى الحرب لقمة وأداة دمار وموت , فاذا اطرد تقدم العلم 
ووقعت حرب كبرى #الشة فان شف تدميرها علد حد : ولن تودی 
بالحضارة الأوروبية of‏ بالحضارة الغربية وکھی .. بل ستودی بکل ما فى 
4 . لا عجب وذلك هو الما أن 
پعظم التفکیں ف انقاء الحرب فى الستقبل 

ولیس من غرضی أن أشير الى ما آبدی من الآراء لفسال السلام ف 
الستغيل ء غالاشارۂ الى هذه الآراء لايكفيها مثل هذه الدواستة ولا 
تتكفيها عدة دراسات . فهل تتفق مقررات الاسلام ومب‌دآ التحرر من 


۱۰۸ 


الخوف اتفافا بطوع للأمم الاسلامية أن تشترك فى الجمودات النی تبذل 
فى سبيل هذا الغرض من جاتب الأمم التى تدین بغي الاسلام ۶ 

یکفی ف الاجابة عن هذا ea‏ أن آقول ان مفررات الاسلام 
أن تتتافی مع هذا had‏ ولا تحول بين الدول الاسسلامية والاشتراك ف 
المجهود الذى پذل لتحقيق هذا الغرض الانسانى العظيم ؛ بل أقول ق 
صراحة وقوة ان مقررات الدين الاسلامی تفرض على الدول الاسلايية 
الحريصة على حريتها وحرية الشسعوب جبیعا أن تشترك فى كل مجهود 
يبذل ف تحقیق هذه الغاية حماية لشعوب الأرض كلها من أن تکت 

الحرب وأن تنزل بها ويلاتها كرة آخری 


الاسلام دين سلام 


فالاسلام دين سسلام ودعوة للسلام .. والقرآن صریح فى الكار حرب 
الاعتداء صراحته فى الدعوة الى الجهاد لدفع الاعتداء . 

فان طاگفتان من المؤمنین اقتئلوا فالاسلام صریح فه وجوب دعوتهما الى 
السلم ء فان قاءتا فبها » والا وجب مقائلة الطائفة التی تبخی حتی تقىء الى 
آمر الله » فان فاعت وجب الاصلاح والصلح خير . قاذا أمكن اتقاء الاعنداء 
قبل وقوعه » وأمكن تنظيم هذا الاتقاء » كان واجبا أن شارك الأمم 
الاسلامية فيه + Vig‏ تتردد لحظة فى النهوض بنصییها العدل من آعباگه 

ولا يعترض على هذا Ob‏ خطاب اثقرآن وجه فيه للمؤمنين .. فللمسلمين 
صلات fle‏ الأمم بجب أن تنظي . وقد عقدت معاهدات صلح كثيرة 
العصور اتف بين الدول الاسلامية وغيرها من الدول .. وف بعش هذه 
"لعاهدات 4 آقرت بعض الدول الاسلامية امنیازات للاجاب الذین یعیشون 
فى آرضما ء مبالغة منها فى اظمار حبتها للسلم وم جرحها علية 

والواقع أن هذه الحرية الرابعة والتى یراد بها تحرير الناس‌من الخوف > 
هی وحدها التى 'تكفل Gelb‏ الناس فى أرجاء العالم كله الى تلاق الحرب. 
من الثلاث الأخرى السابقة التی تحدثنا عن اتفاقها مع مقررات الاسلام .- 
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فالاعتداء والتأهب له والخوف منه » هو وحدہ الذى يحتيج به من بشاء 
لحد من حرية العقيسدة ء ومن حرية الرآى .. وهو الذریمة التی يطالب 
الناس باسمها OT‏ ينزلو! عن الحد الأدنى لمستوى العيشة الائسانی . وائما 
ازدهرت الحرية العقلية والحرية الروحية فى القرن التاسم عفر لأن التاس 
إطلمانو! الى ما تؤدی اليه سياسة توازن القوى من منم الحرب 

وقد 'نبين أن سياسة التوازن هذه انما جل الحرب ولا تمنعها » ولذلك 
ادت الى الحربين العالميثين اللتين أقضتا مضجم الانسانية فى هذا القرن 
الشین 

ومن ہوم نشبت الحرب العالمية الاولی » بدات الاضطراپات الاقتصادية 
نوالا اعية » فلم يستقر لحرية فى العالم فرار .. ولهذا انه الاس ف 
مختلف الأمم يلتمسون الوسيلة لنم الحرب واقرار السلام 

مم ذلك نشبت الحرب الأخيرة ء فجرت على العالم ما جرت من ويلات 
ودمار وموت » وجعلت الناس يعيشون فى جو مكهرب لا قرار فيه لشیء > 
ولا يعرف آحد فيه ما کلب له فى غده . ولیس مما پسیغ العقل أن بخرج 
الناس من نكبة ليقعوا فى تكبة شر منها ء الا أن بکون صوابهم قد طاش 
وهواهم قد ضسل .. ولهذا كان التفكير من جديد فى منع الحرب أعظم 
ما پشغل بال الناس جمیعا ق كل الام . فاذا لم يكن منم الحرب اتا 
آمرا تطيقه الطبيعة البشریة ء فلا آقل من تأجيلها أجيالا متعاقیة تتقدم 
آثناءها الاقسائية وینضج خلالها ضميرها ء حتی يكون آحفادنا أسعد 
مالا متا 


دحوة الاسلام الى حيكة أفضل 
ne OS‏ نت وی 


odes‏ الایذ هى بذاتها غاية الاسلام وغاية الصاحین الذين قاموا خلال 
المصور فى مختلف الامم » يدعو الناس الى حباة خيرا من حباتهم والی 
غضائل خيرا من فضائلهم .. وقد كان الجهد الذى بذل فى هذا السبيل 
مقصورا ف الماضى على آمة أو طالفة من الأمم » لان أسباب الاتصال BUH‏ 


Me 


لم تكن ميسورة » ولأ أجراء غير قليلة من آرضنا كانت مجهولة لآبائنا 
وأجدادنا 

آما الیوم » وقد جمعت أسباب الاتصال آجزاہ العالم » ويسرت سبل 
التفاهم » فمن حقنا آن يعظم أملنا فى أن يكون الناس أسعد غدا مما كانو؟ 
بالأمس » وآن يكونو! أشد حرصا على استدامة هذه السعادة قلا 
بسمحون لرجل of‏ لامة آن تهددها آو تهدرها بحرب جديدة 

وكيف لا بحرص الناس على استدامة سعادة قوامها حرية الرأى والتعبیں 
عته > وحرية المقيدة واقامة شماگ‌ها والتحرر من العوز ء والتحرر من 
الخوف ۶ 

لقد جاهد العالم منذ مثات الستين وآلوفها لیحفق لبنيه شيئا قشيئا هذه 
الحريات .. وقد بذل من الجهد والدماء قى هذا الجهاد العنيف الطويل 
ما پسجله تاريخ الانسانية من مبتداه الى وقتنا الحاضر 

وقد ثبت فى صحف هذا التاریخ أن کل تكسة كانت تصيب العالم میم 
كسب من جهاهه » کائت تردى الى أعظم الویل .. وكان الناس یدغعون 
تھا غاليا » نم أن هذه السكسات كانت تحدث OY‏ بعض الشعوب كانت 
تتمتع ode‏ الحريات وكان بعضها لا يجد الوسيلة اليها 

آما وقد آقر الناس جميعا فى كل الآمم عا لكل انسان من حق فى أن 
یتعلم وأن قدر ما له وما عليه ء فان هذه الحریات oll‏ ستسرع الى 
الانتشار ... وسیومن بها كل انسان أينما وجد من آرجاء الثرض + 
وسيرى واجبا عليه أن يداقع عنها اذا حدثت معثد نفسه أن يعتدى عليها 

فاذا استقر هذا الشعور فى النفوس ء وبلغ متها مبلق الایمان » شی 
هذا الاہمان وحده على قکرة الاعتداء .. وقرب بين Gt‏ الانسان ف أرجاء 
العالم كله » فعاش التاس بفضل من الله اخو انا 

.المح فیخاطری هذا اليوم السعيد » یزغ فجره » ويسم وره .. ویستمتم 

Sint‏ نا وحفدتنا بنعمته » فتمتلی» تی ابتهاجا وغبطة . ولمل هولاء الأيئاء 
والحفدة پحدث بعضهم يومد بعضا فيقول آحدهم لأصحابه : « ما اکثر 


ما فى العالم من خير یکقی آبتاعه جمیعا 
پعملهم وشرات هذا العمل .. فما بال ٦‏ 
فیقتل بعضهم بعضا 3 > 

ولعل مثهم بومشسذ من هسو فى الحكم علینا وتھمنا فى منطقنا وف 
رانا .. ولو أنصفونا تذکروا آن ما سمون به من سمادة ؛ انبأ هو شوق 
هذا التناحر » وهذا القتال » وما ابتلینا به خلال الفرون من آلوان الشقاء 
والیؤس » ولقال pee Km‏ : « ما آشبه ما اء به USAT‏ من ألم عخاض لام 
حين تضم ولیدها ء فاذا آئمر هذا الخاض وليدا جمیلا نما وترعرع .. 
وسعدت الام به وبالامها فى سبيل وضعه ۶.. ویقدر هذا الحكيم 
احفدتنا سعادة أرواحنا پومتذ فى ظل لله . 

فلیشمر ما کلو SLAM a‏ ا ا الأجيال من آلام ء هذا 


الى آمن تی سوہ 


« رينا آنت السلام ومنك السلام فحينا bas‏ بالسلام » 


beh المقرسة ق ائشرقہ‎ ob bt 


se: Ness 
اسان ابرسلامية القرسة‎ 


فكرة بناء الاماكن المقدسة 
الكعبة الشريفة عكة 

المسجد الحرام ومشاعر الحج 
المسجد النبوى بالمدينة 
السجد الاقصى بالقدس 


eRe ee 


۸ - الامبراطورية الاسلامية 


فکرة الأما كن المقدسة 


آلفه التاس أن بعتبروا کل بنساء آنی عليه القدم آثرا من الآثار » وآنه 
پزوروه E‏ استرادة من العرفة » وحرصسا على أن يروا 
بأعينهم ما صتع الأسلاف الذین طواعم الدهر فى صحائف القبور منذ 
مثات الستین أو آلوقها .. غالذین زورون معابد الفراعنة فى مصر پزورونها 
by‏ الى الملم بحضارة سافن » وبالقواعد التی كانت هذه الحضارة تقوم 
عليها » وبالمنشثات انتی شادها آهلها . وذلك شأن الذین پزورون الاطلال 
والآثار القديمة ق كل بلد من البلاد . ما السلموق الذین بحجون بيت 
الله الحرام Ke‏ ویزورون قبر النبى عليه السام بالمدينة » فليس حب 
الاستطلاع هو الذى یدفمهم لزيارة UT‏ قدعة توالت عليها القرون ء وائمه 
پدفعيي شعور عميق oh‏ دون فرضا فرضه الله عليهم . وهم يروث 
الكعبة » ويرون القبر Salt‏ ببعرهم وبصيرتهم » على انهما متطلعین 
بحيام الروحية ء كاتصال منازلهم بحیاتهم ۳ ویحیاتھم الاجتماعية 

وذلك شان المسيحيين اذ يحجون بيت المقدس . gail‏ شعرون حينم 
بدخلون كليسة القيامة » وحين بزورون كتيسة المهد ء BAB OL‏ 
من حياتهم LET, Ji‏ فى هذه الأماكن المقدسة » وبآنهي اذا بعدوا 
ا عتها فان آرواحمم 'نظل تهفو الها 

واليهود الڈین يزورون البکی بيت المقدس » يخالط قلوبھم شسعوو 
کشعور ! » وكشعور المسلمين فى زبارۃ مم مکی Lad‏ عندهم 

تست آعدر الحق اذن حين آقول ان هذه الآماكن تبقی على القرون 
جديدة آما مکل جدید » لأنها تعتبر فى نظر الذين يحجونها موثلا لأرواحهم » 
وملاذ! لقلوبهم المتعطشة الى التطهر ترجوه تکون من بقاع الأرض 
ثم لا تطمتن الی أنها بلغت حظها منه حتى تثم حجها 

هذا الالتجاء الروحى الى مکان مقدس أمر جوهرى فى طبيعة الأدیاتہ 


{ito 
جميعا » وهو كذلك بنوع خاص ف طبيعة الأديان السساوية الثلائة ای‎ 
نزلت بالصرق الاوسط : اليهودية ء والمسيحية » والاسلام . صحيح آن‎ 
الأماكن المقدسة فى الأديان الثلاثة ء تختلف وتتباين تباینا كبيرا ء‎ sks 
لکن الفكرة اللی شادت هذه الأماكن واحدة فى الأديان الثلاثة أو تکاد‎ 
أن يكون ذلك شأنها ۔ وبين هذه الأديان‎ hee تکون واحدة . ولیس‎ 
الثلائة صلة آوثؾق الصلة .. فقد قام المسيح بين قومه من يهود » يذكر لهم‎ 
ديتهم فى صفاء جوهره وينذرهم عذاب اله بأتهم حرقوا کلامه الى موسي‎ 
عن مواضعه منقادین وراء آحواٹیم ومطامعهم » مبتغين من عرض الحياة‎ 
الدنيا ما بباعد بينهم وبين رحمة الله .. متدقعين بحکم هذه الڈھواء والطامع‎ 
الظلم والاثم » كما ینذرھم بان آغنياءهم الذين يظليون الفقراہ‎ Ble الى‎ 
فدخول الجمل سم الخياط آیسر من دخول الغنى‎ .. 


والقرآن الذى آنزله الله على مسد عليه السلام ء يجادل التصاری 
ویجادل اليهود بان لله بمث لهم رسله بكلمة الحق .. فراعت عنها أبصارهم 
وبصاگرهم ء وبآنهم حرقوا کلام الله فى التوراة والانجيل عن مواضعه » 
وآن Gall‏ العربى Lal‏ بعثه الله یرد الحق إلى نصابه ء وليحق الحق ولوكره 
الكافرون .. وقد بعثه الله مصدقا لا بين يديه من التوراة والائجیل 

من هذه الصورة السریعة البسيطة لا بين الأديان SUN‏ من صلة » 
نتضح آنها ترجع الی hel‏ واحد » وتستمد وجودها فى صفائه من يتبوع 
واحد . وهذا الأصل الأزلى الخائد هو الحق جل شانه .. تجلى على موسى 
قکلمه LAC‏ وتفخ ف مریم من روحه فکان عيسى كلمته الى النساس > 
وأوحى الى محمد SUT‏ وکلته هدى للناس ویینات من الهدى والفرقات 

والينبوع الذى 'نستمد منه هذه الأديان وجودها فى صفائه ء هو السمو 
بالروح عن كل عبودية لعي الله .. فالروح من آمر الله > وملكوت الروح 
فى السماء لا فى الأرض » واله الروح واحسد هو الله جل سأنه وتعالتہ 
آساژه . وقيام هذه الأديان الثلاثة تحبط به ظروف متشابهة كل التشابه.. 


ADRS 


كان التاس ف عهود الرسل الثلالة يتخذون لأتصهم أربابا من ن دون call‏ 
3 يتخذون هذه الأرباب الى الله زلفى . . قجاءت الادیان الثلائة صريحة في 
التقرير بان اللہ لا اله الا هو الك الحق ء وان الذين يتخذهم النساس 
سے و و شر تا 
ضعف الطالب والمطلوب ء وان الناس يجب لذلك أن یقلمو! عن کل عيادة 
الا عبادظ الله » وعن الامل الا فى وجهه الأكرم > وعن الاهنداء الا پنوره 
انذى أضاءت له السموات والارض وصلح عليه آمر Wall‏ والاخرة 

بہت 

کان آهسل مصر الفراعتة يصدقون فرعون اذ يقول لهم : آنا ربكم 
الأعلى » قبعث الله موسی الى بتى اسرائيل يصرقهم عن عبادة فرعون الى 
عبادة الله . وکان آهل فلسطین يذعلون لأرباب روما صاحبة السلطان فيهم » 
وکان اليهود منهم يتملقون الحاكم الذى ترسله روما ویٹرون ظلمه . 
ابتغاء لرضاه عنهم ء وئیمد لهم أسباب السلطان والال » فقام السیح فيهم 
يدعوهم الى ملکوت السموات » وينذر الأغنياء عذاب ربھم الأعلى 

وكان العرب فى شبه الجزيرة » يعيدون الأصلام .. فبعث الله حمدا اليهم 
يدعوهم لعبا 2 الله وحده ول الأصنام » وينذرهم عذاب يوم شديد اذا 
هي لم يبتغوا وجهه الأكرم ء ملشمسين اليه الوسيلة بالبر والتقوی 

ليس عجبا والصلة بين الأديان الثلاثة ما قدمت » أن تتفق الفكرة اللی 
آدت الى تشبيد الأماكن المقدسة أو تکاد تتفق . وهذه المكرة لا ققف عند 
ديس ا کان الذى نزل البين فيه » فأمرها ليس كذلك فى اليمودية 
بالتسبة لحائط JOU‏ ولا للصخرة القدسة . وانما جوهر هذه الفكرة 
تعبین QU‏ الذي پجتمم الناس فيه .. لیتوجهوا يقلوبهم الى الله » والذى 
یقبل الله فيه الب من آثامه .. فتحن وان اتصلت روحنا بباریء 
gu‏ جل شأنه ‏ تسا بعكم باه Gali‏ آھواء وشهوات ء تحب 
خیاء الروح ء فلا يهدينا صراط الله الستتب 

وکثیرا ما تدقعنا هذه الشهوات وهذه الآهو!ء الى ألوان من العاصی 
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.. آیاٹا‎ LS تباعد بيئنا وبين رضا الله عنا » وحسن مثوبته جل‎ » eb, 
الحسنات يذهبن السيئات » وانما فى عبادقنا حیث كنا نخفف من‎ Ot حق‎ 
لکن من الذنوب ما یثقل الروح غمى آبدا قلقة تريد أن‎ . La gd أوضار‎ 
تخلص منه . ونحن نتوب الى الله ونستغفره فى كل صلاة وق كل ساعة من‎ 
.. ساعات الليل والنهار . وعفو ربى وسع کل شىء . لکن التوبة النصوح‎ 
» التوبة التى يتقبلها الله ویسحی ذئوب صاحبھا ء هی‌التوبة التى نسمی اليها‎ 
وتتچشم الشاق فى سبيلها ؛ ثم تعلنها على ملا العالم من بنی دیننا . وهذه‎ 
التوبة هی التى تتم فى اعلان صريح ف المكان ادس الذى اختاره الله‎ 
لتا » کی یکون بعضتا تسهيد؛ على بعض > ولکی لاتلهیتا العاچلة ء فلا‎ 
نكاد نملن التوبة الى الله حثی نتورط فى حياة الاثم من جديد‎ 

هذه هى الفكرة الجوهرية القائمة بنفس کل مسلم » وکل مسيحى 4 
وکل بهودی » يعترم الحج إلى المكان المقدس الذى اختاره اله JAY‏ دينه 
وملته .. ففى سبيل طهر القلب » و قاء الروح مما يعاق بالنفس من أوضار 
الاثم ء نذر وراء ظهورنا تلك البيئة التى آغرتنا وغرتنا ء ولعبت بآهوائنا » 
وعبشت بقلوبنا الى بيئة طهور 'نتجلى فيها أرواحنا ء وترتفع الى غاية ما 
تستطيع أن تسمو اليه من عوالها المضيئة ع ا او 
وبحرارة توبتها ء ما علق بها أو تصيره على ملا بنی الدنیا لآن الدنيا مهد 
الخطيئة » فليس متا من ستطيع أن بدعی انه لم يأثم .. بل کلنا تصسدق, 
قينا كلمة السيد المسيح ف مريم المجدلية : « من كان منكم بلا خطیسلة 
كليرمها بحجر € 

فكرة التوجه الى الله بالشوبة وطلب الثفرة بھی التى أبقت الأماكن 
المقدسة جديدة آمام کل جديد ء وهی التى آنشسات تلك الاماکن أول 
آمرها . وهی الأساس لنشاة أقدم هذه الأماكن واکٹڑھا قدسية .. فق 
فجر الاسلام کان الطواف بالكمبة يجمع كل معانی الثوجه لله + من شكر 
الى وجاء الى توبة واستغفار 

وكان الطواف بالكعبة يجمع هذه المائی قبل الاسسلام .. فالمرپی 
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الجاهلی الذىكان يطوف بالكعبة قبل أن يخرج الى عمل یرجو منه الخير» 
والذى كان بضرپ بالقداح عند هبل الق فى جوف الكمبة قبل أن 
وب البيت إلى ما gan‏ وتحن لا تزال اذ طوف الیرم بالبیت العتيسق » 
پحدونا الرچاء أن بحط الله be‏ آوزارنا ؛ وأن پرققنا ى حياتنا الى ما نحب 
وترضى والى ما يحب ویرشی .. ذلك LETS‏ جميعا حين نحج وان اختلف 
کل حاج فى تصور الحياة وتصور معانى الرجاء والشسکر والتوية 

الفكرة التى uals‏ الأماکن المقدسة وأبقتها جديدة آما م کل جيل 
چدید » هی اذن غکرة التوجه لله ابتغاء رضاه » والأمل ق بخ ل 
الذی يقربنا من الله » تم قصسورنا دون هذا الکمال » وقربنا ف BS‏ من 
الكحيان من تقيضه ء ورجاؤظ ف الله بعد ذلك أن لنا ما قصرنا وما 
ap‏ می ا الکمال وتقيشه » شعرض له التأس جميعا 

لی اختلاف أقدارهم واختلاف peeks‏ .. 

9 العاهل العظيم الذى ملك الأرضين ودوخ الشعوب » وبلغ من 
ذلك ما بهر القلوب وشد اليه الأنظار ؛ برجم الى تفسه ساعات قیشعر Ob‏ 
ما براه هو ويراه الناس العظمة کل العظمة .. لیس شیئا الى جانب ما 
ارتکب فى سبیله من آوزار» وانه لذلك أحوج ج الى رضا الله عنه ولطفه به > 
حتی لقد بود لو انه لم یکن Mole‏ عظیما ء ولم يرتكب کل ما ارتکب من 
الخطايا 

هنالك تضعف نفسه ويستشعر النسدم » ويريد أن بتقدم الى بارئه 
بالتوية ء فيسعى الى المكان المقدس الذى يتوب الاس عنده حاجا 
مستفرا مما اجترح فى سبيل العظمة التى طالا آفرته وضلته . وھذا الفقیر 
الدى AG‏ ليله ونهاره لقونه وقوت dhe‏ شعر بائه لم يكن دائما طاهر 
النفس ق سعيه وف كده » وائه Ub‏ تمٹی لجاره ما ناھ لمن یحب ء 
aly‏ فى سییل الحياة قد أثي وآذنب » وانه لذللك فى حاج الى التوبة تطهره 
ليعود الى ربه ثقى الروح » جدیرا علکوت الله .. 

وبين هستین د بين العاهل العظيم والفقير الذى تكد ويسعى لقونه 
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وقوت آهله ا تضطرب طقات الافساتية الختلفة بين القوة والضعف » 
وبين اليأس والرچاء » وبين الأمل الخادع والخيبة اللاذعة . وهی ف 
اضطرابها يعبث بها الغرور تارة » ويعبث بها الضعف آخری .. فاذا عيث 
بها الغرور آثمت » واذا عيث بها الضعف آئست ے وعند ذلك تضعر بالحاجة 
الى التوجه الى الله بل من آثام الغرور ومن آۓام الضعف جميعا .. 
ثم لا تجد ملاذا “as‏ الروح المتعطقة الى الطھر الا بالحج الى sey‏ 
القدسة .. تعلن عندها التوبة » وتفسل فى ظلالها الوزر والحوية 

من ثم ء كان شمور الحجاج اذ پلفون هذه الأماكن القدسة كوا ء 
قیاضا ععان روحية لا سبيل الى تصورها فى غير هذه الأماكن ۔ وسنری 
صورا من ذلك حين الحديث عن كل واحد متها 
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الكمية الشريفة 


الاسلام أحدث الأديان السماوية الثلائة التى نولت ف الشرق الاوسط ٠‏ 
وقد جاء النبى العربی مصدقا ا بين يديه من التوراة والانجيل - ومع HS‏ 
قبيت الله الحرام عكة آقدم الأماكن المقدسة بهذا الشرق الأوسط ۔ والس 
فى ذلك ان الأماكن المقدسة لليهود وللتصاری Je‏ تخلع عليها oT‏ القداسة 
الا بعد أن نزلت اليهودية وبعد أن نزلت المسيحية. آما الكعبة التی يمظيها 
السلمون اليوم » فكافت مقدسة قبل بعث محمد باجیال طويلة . وكان. 
العرب يحجون اليها آیام الوثنية والاصنام » حتى منم الاسلام ير السلمینه 
من حج البيت 

وقد ذکر القرآن قدمها فى قوله تعالی : « ان Jal‏ پیت وضع لاناس 
للذی ببكة مباركا وهدی للعا مین . قيه آیات بہنات مقام ابراهیم . ومن 
دخله كان آمنا » وقال تسالی : « واذ جعلنا البيت مثابة لللاس وآمنا . 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی . وعهدنا الى ابراهيم واسماعیل أن طهر" 
بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » الى قوله جل من قال : « واد 
برقع ابراهيم القواعد من البيت واسماعیل ۔ ربنا تقبل منا اتلك آفت السمیع 
العلیم © 

هده الآيات ترجم بتاء آلبیت الحرام الى ابراهيم واسماعیل .. وابراهيم 
هو جد الأنبياء عليهم السلام » يسبق ف التاریخ موسی وعیسی . لا عجب 
اذن » أن یکون بيت الله الحرام عكة آقدم الأماكن المقدسة ف الشرق. 
الأوسط 


Lady‏ بناء ابراهيم واسماعیل اليك ء Lad‏ رواها الژرخون على وىة 
تكاد تكون واحدة . والاثور أن ابراهيم طعن على قومه لعبادتهم الأصنام 
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قاضطهدوه .. قفر الى فلسطين ومعه زوچه سارة . ومن فلسطين سافر الى 
مصر وتزوج bed‏ جاریته هاجر .. وولدت له هاجر اسماعيل ء ثم ولدت له 
سارة اسحق 
تلق سارة المقام مم هاجر ALS‏ ابراهيم بها حتی يلغ الوادى الذى 

تقوم به مکة اليوم » وهتاك تركهما وترك معها ما يقتاتان منه . أفكان شه 
هذا المكان ماء ء وكان على الماء خيام لبدو یقیمون عنده . هذا آمر اختلف 
فيه .. تجرى احدى الروايات بان قبائل جرهم كانت تقيم على ماء ق هذا' 
المكان . وتجری رواية آخری بان أبراهيم ترك ole‏ واسماعیل وحدھما 
وعاد آدر اجه ء وان الاء فد بعد آیام من هاچر.. فجلت تسمی بين ربوتين 
هما الصا والروة . فلما سمت سبعا ء تطلست الى احیة ولدها اسماعيل 6- 
فالفته قد فحص الگرض برجلیه > فتجم الاء من بثر هو زمزم . واستقت. 
هاجر وسقت ولدها » وحجزت ell‏ دون السیل ء قجاعت جرهم غاقامت مم 
الام وابنها على الا 

ولا شب اسماعیل ء تزوج فتاة من جرهم بنث مقضاض بن عبر . وقد 
ذعب ابراهيم لزيارة اسباعیل وامه آثناء مقامهما بهذا الوادى ء مرة قبل 
هذا الزواج ومرة بعده . والروايات تجرى بان بناء الكمة حدث ف احدی 
هاتين الزبارتین . وان اختلفت على LAS‏ حدوثه 

ذهبت رواية الى أن جبریل أمر ابراهيم فرکب البراق مع هاجر ومع, 
اسماعپل ‏ وشاروا يريدوث مكان بيث الله لبنائه » حتی اذا نولوا مكة 
تعاون الاب والاين على اقامة البيت . وف رواية آخری ء أن ابراهيم جاء 
اثى مک بعد أن شب اسماعیل وتزوج . ووجده آیوه يبرى نالا تحت 
دوحة قريبة من زمزم » فتبادل التحية معه .. ثم قال له : « با اساعیل آن. 
اللہ أمرنى ہآمر ء أن آبنى هنا بیتا > وآشار الى آكمة مرتفعة عما حولها .. 
وتعاون الرجلان على البناء » اسماعيل يجىء بالأسجار » وابراهیم بها » 
حتى ارتفع البثاء الى قرابة قامة الرجل .. فجی» بالحجر الأسود ووضع, 
مکاته » ٹم تماون الرجلان حتی تم البناہ . 


ANY 


الحجر الاسود 


والروایات فى الحجر الأسود واصله تختلف .. قبل : جاء به جبريل من 
السماء » اذ کان قد رقم اليها حين آغرق الطوفان . وقيل : جاء به جبريل 
من الهند حیث هبط به آدم من الجنة » وكان أبيض ناصعا فاسےود من 
REE‏ التامن . وقيل : بل کان ق جسل قبيس منذ طرفان نو » وکان 
مضیئا 5 .يذهب سنا ضوكه بالأيصار -۔ وآننا سودته آتجاس الجاعلیة 
.وأ رجاسها 

وهذه الرواباءتعلى اختلافها » تذهب الى أن البيت العتيقكان ارتفاعه » 
حين أقام ابراهيم واسماعیل قواعده » نسعة آذرع .. واله کان مستطیلا 
عشرین ذراعا فى ثلاثين » وانه كان له بابان ملاصقان للأرض > وانه لم يكن 
.عليه سقف وانما حفر به بثر کون خزانة له 

cs 8 | 

هذا هو التواتر فى آمر بيت الله الحرا + واقامته اول ما اقیم .. على أن 
طائفة من غلاة المعتقدين لابرضون آن انكون هذه التشأة نفسانه » 
وبحرصون على أن يردوا آمرہ الى ما قبل خلق الاتسان أو الى آول خلقه . 
“ذكر بعضهم أن SEIN‏ هم الذین بنوا ا ۔ ذل كان الله خضب علب 
حين قال لهم : « انى جاعل فى الارض خليفة » قالوا : « آتجمل فيها من 
يفسد قيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحيدك ونقدس لك » 

وأحس الملائكة غضب اله عليهم » غلاذوا بالعرش تضرعون وبکون 
۔اشفاقا من هذا ا اس یدشر طوف الناس با 
الحرام وهم يقولون : لبيك الم لبيك بها معذرة اليك ہت 
اقتوب اليك ء فانول الله الرحسة عليهم » ووضع تحت المرش 
البيت المعمور ؛ وقال للملامكة ا 
آمو اللہ الملالكة من سكان الأرض أن يبنوا فى الأرض بيئا على مثال ES‏ 
:ا معمور ء وأمر من ف الارض ST‏ بطوغوا به كما يطوف آهل السماء با 
«المسور . وتجری هذه الرواية بأن ACF‏ نوا هذا البیت الذى يشوم 


uy 


بيت الله الحرام اليوم مكانه قبل خلق آدم بألفى عام 

آما رواية آدم ding‏ البيت الحرام ء فتذكر of‏ آدم سال ربه بعد أن 
حبط وزوچه من الجنة : « يارب ما لی لا آسمع أصوات اللائكة ولا 
أحسهم » وآجابه ربه : « بخطيئتك يا آدم .. ولكن اذهب قابن لی بیتا 
قطف به ء واذكرنى حوله کنحو ما رآیت اللالكة تصسنم حول عرثی © 
خاقبل آدم بتخلی الأرض حتى بلغ مكة فبنى البيت الحرام .. وقيل : كان 
هو ببنى وحواء تتقل له الحجارة 

وف رواية أن شیثا بنى LAKH‏ بعد آدم ء ثم جاء الطوفان فى عمد TH‏ 
قآغرق الأرض وما عليها وآغرق بثاء الكعبة » ثم بوا الله لابراهيم سكان 
البیت > BB‏ قواعده مم اسماعیل 

ولیس ف وسع مرخ أن ثبت ثسيئا ‏ على سبيل القطع ب عن 
الروايات التى وردت عن بناء الملامكة أو oly‏ آدم أو شيث الكمية 

وظلت الكعبة على بناء أبراهيم واسماعيل زمنا لم يحدده مرخ .. قيل : 
بتاعا العمائقة وجرهم بعد ذلك .. وقيل : بقيت كما يناها ابراھیم واسماعیل 
الى أن جدد بناءها قصی بن كلاب الجد الخامس للنبى العربى . وتذهب 
الرواية التى نذکر بناء قصى الكعبة الى انه خالف ما كان متبعا من ترك 
البیت LIE‏ فى الفلاظ لا پینی حوله آحد اعظاما لحرمته » ply‏ النساس 
مبنوا حول البيت ولم يتركوا الا قدر المطاف 


خلاف حول الحجر التدس 


وآقام المرب يحجون الكعبة كما بناها قمى » الى ان ولد محمد بن 
عبد الله صلی الله عليه وسلم ء والی أن بلغ الخامسة والثلائين من عمره . 
وفيما Jot‏ مک تعون ببحياتهم العادية ء اذا سيل عظيم انحدر من الإبال 
وطغى على مكة ء وأصاب الکعبة فوهنها وصدع جدرانها .. وفكرت 
قرش قیما تصستم بها 8 وبعد تردد » هدم القوم الببت الحرام حثی 
جداره . وقات قرش الأحجار من الجبال المجاورة ویدات البناء . غلا 


Rats 


ارتفع الى قامة الرجل » وآن أن يوضم الحجر الآأسود المقدس مكانه 
اختلمت القبائل lel‏ يكون لها فخار وضعه فى هذا المكان ۔ وكادت الحرب 
الأهلية 'تنشب يسبب هذا الخلاف ء لولا آن قال أمية بن المغيرة الخزونی 
للقوم ‏ وكان فيهم شرفا مطاغا ‏ تجعلو! الحکم بيتتكم أول داخل من 
و 

وكان محمد بن عبد الله » آول من دخل .. فلا ٹس عليه القوم قصتهم ء 
قال : « هلم التى وبا » ونشر الثوب ء وأخذ الجر بيده فوضعه فيه » 
مم قال : « ليأخذ AS‏ كل قبيلة بطرف من آطراف هذا الثوب » وحملوه 
جميعا حتى اذا حاذی موضع الحجر من الیناه » تتأوله عمد ووضمه فى 
موضعه .. ويذلك انم الخلاف ء وأتمت قرش بناء اللكعبة ورفعت بابھا 
عن الأرض ء وسقفتها ووضعت هبل فى داخلها ء ووضعت معه النغائس 
التى أعديت منقبل لها ء والتىطالما تعرضت قبل سقفها » لطامع اللصوص 


اعادة بتاه الكصبة 


وظل بناء LH‏ هذا LEG‏ ء حتى آل الأمر الى يزيد ين مساوية ء وکانت 
عاصمته دمشق . وكان عبد الله بن الزییر لايزال بمكة ثاثرا بالأمويين . وجرد 
يزيد جيشا سار الى مكة » وحاصر ابن الزبير بها » ونصب ا ملجتيق على 
جبال مک ورمى الكعية بعشرة آلاف حجر » وهنت البناء وجعلته عرضة 
تلحريق لما كان يخالط الحجاره من خشب الساج . عند ذلك استشار بن 
الزییں الناس ما بستم بالبيت » وانتهی الآمر الى هدم الكعبة واعادة بنائهة 

وف أثناء البناء نصب حول الکعبة سياج من خشب وجعلت عليه ستور 
حتى بطوف الاس" بمكان البیت ویصلوا اليه 

وبعد عشر سنوات ء حاصر الحجاج ابن الزبیر وقشله ء ثم غين هد 
جدران الكعبة ء وسد الباب الٹربی ء ورفم البناء الى ما كان عليه ق 
الجاهلية .. فلما تولى هارون الرشيد » سال الامام مالكا قى هدم الكعية 
وردھا.الی بناء این الزيير » فكان جواب مالك : « یا أمير ge BU‏ لا تجمل 


Wo 


كعبة الله ملعبة للماوك ء لاشاء أحد أن بهدمها الا هدمها » وتوك الرشید 
البيت » لم يتعرض له 
بقيت الكعبة على بناء ابن الزبير وتعديل الحجاح ايام » لايزيد المسلمون. 
على أن قووا ما مشریه الوهن متها ء حتى كانت سل موه ه 
( ۱۰۳۰ م ) ؛ اذ هطل عکة مطر هتون فدخل المسجد وارتفع حتی دخل 
الكعبة ۔ وكان يئاها قد وهن بعد أن اتقضی عليه قرابة آلف عام . لذلك 
سقطت جدرانها واحد! بعد الآخر ء وترامى ما أصاب البيت الحرام الى 
الأقطار الاسلامية » فانزعج الناس فيها » كما اتزعج آهل مكة فأجمع الكل 
على المبادرة الى عمارتها 

وأحيط البيت بسياج من الخشب يطوف به الناس ويصلون اليه » كما 
کان الأمر على عمد ابن الزبیر: . وآتفق القوم قى البتاء سئة أشهر وأموالا 
طائلة . ولم پعیدوا منالأحجار التی بلی بها ابنالزيير الكعبة الا ما وجدوء 
حلا قوبا .. أما ما وهن ۸ فاستبدلوا به غيره 

على أن مشكلة خطيرة واجهتهم .. فقد بدا الحجر الأسود FOS‏ الفتات 
مله . وللحجر الاسود من القدسية حظ ء جعل المعماوين يلجأون إلى كل 
آسالیب الفن ليعيدوا الى آجزائه صلابتها .. ولا تم لهم ما آرادوا » ربطوم 
باطار الفضة الذى ربط به على عهد ابن الزيير ووضعوه مکانه 

وبناء الكسبة هذا » هی القائم الى یومنا الحاشر .. وهی الذى بطوف 
اللسلمون به منذ فرض الله الحج عليهم الى الآن .. 


السجد ارام ومشاعر المج 


قلنا أن الكمبة آقدم الأماكن المقدسة ء وانها أول cy‏ وضع للناس .- 
عقد كان المرب ف الجاهلية یمجونها علی اخشلاف gales‏ ¢ ویمتبرونا 
المكان الذی يقبل فيه التوجه الى الله » و تقبل قيه توبة التائب 
قبائل المرب أماكن كالكعية تعظمها وتحج اليها ء وكان لکل 
lace‏ الى الله زلفى ء YE)‏ كانت جميما تقدر ان ا مج القبول عند الله 

حو الحج الى بيته ععة . فاڈا اكتمى رجل القبيلة بالتعبد لصته ء آو يحج, 
البيت القاگم بالطائف أن كان من قیف مثلا » لم يكن قد ادی ما عليه من 
خرائض العبادة أداء كاملا » ولا بد له من زيارة البيت العتیق ليثم حجه 
وتقبل توبته 

ولا تلبت الحبعة على اليمن ء وحكمها أبرهة ء علن أنه يستطيمح أن. 
يصرف Jat‏ الیمن عن بيت سكة .. اذا هو آقام لهم بصنعاء بیتا محجونه 
وبولوت وجوههم شطره . وأقام بصنعاء بیتا له من الجمال ء ومن دقة الفن 6 
ما لم یکن لبيت مكة الذى تنزه ببساطته عن مجالی القن ۔. فلم ینصرقه 
آهل اليمن مع ذلك الى بيت أيرهة عن البیت العتيق » بل ظلوا مؤمنین بأٹ 
هذا البيت القائم کڈ هو وحده الذى يقبل فيه النوبة الى الله » وتقیل فيه 
thas‏ 

وكانك الأشهر التى تعارف Lede‏ العرب قبل الاسلام على حج البيت. 
فيها حرما » لا يحل فبھا قتل ولا قتال .. قاذا بر" الناس للحج من آنحاء 
شبه الجزيرة » وتخطرا اعلام الحرم » ء لم جر لأحد آن یقتل آو یقائل ء 
ووجب على الجميع أن پلوذوا بأهداب السلام » وأن يقفوا من ملاو oT‏ 
ومناوشاتهم عند الفخر والتفاخر على نحو ما كان بقع بمکاظ ويغيرها من, 
أسواق العرب .. اذا حدشت آحدا نفسه بالجربية فى الأشهر الحرم فهو 
آم قليه 
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لذنلك وجد النبى عليه السسلام فرصة الدعوة الى دين الله فى هته. 
الآشور_الحرم ء حين قاطعته فریش وألزمته وأصحابه يمكة شعيا من شعاب. 
الجبل ثلاث سنوات متوالية .. فى هذه الفترة الدقيقة من حياة الدین. 
النائیء » كان الرسول يخرج الى النأس فى الأشهر الحرم » آمنا عدوال. 
خصومه عليه » وكان بعرض تفسهعلی‌القائل بدعوها الى دين الله » مطمكنا 
الی أله ف حمی بيت الله 

متس 

وكان السلمون قبل الهجرة ؛ یعظمون البیت كما بمظسه غيرهم من, 
سائر العرب . ومن يوم اسلم عبر بن الخطضاپ » لم برض عن استخناء. 
المسلدين وڈھابھم الى شعاب مكة » يقيمون الصلاة فيها بعیدین عن آذی 
قرش .. بل دآب على نضال قرش حتى صلی عند الكعبة وصلى المسلمون. 
ممه . فلما هاجر رسول اللہ » والسلمون ممه ء الى المدينة .. بی حنيتهم 
الى بيت الله بمكة بستتحهم الى زيارته . وظل ذلك دأبهم حتى ذهيوا عام, 
وی رہ کو سای قريش ذلك العام ذهیو! العام الذى. 

.. وفتح الله مكة بعد ذلك لدينه ولنبيه ء فآصبعح للمسلمين من الحرية: 
ف حج البيت ما لتيرهم ۔ وظل ذلك ils‏ تهم الى أن كان العام الذى سبق, 
وقاة الرسول » والذى حرم Sibel‏ المسلمين أن بطوفوا بالییت. 
ال 


بل الاسلام ويعده 


وانما اختلف آمر الكعبة فى الاسلام عنه فی الجاهلية بعد فتح سکة > 
isl‏ كانت فى الجاهلية موثل_الأصنام .. وكانت تهدى اليا نفائس تحفظ 
فى داخلها . وكانت يعض الأصتام قطعا من القن .. کان هبل مصنوعا من. 
العقيق علي صورة الانسان » فلما کسر ذراعه آبدله الفرشیون منه ذراعا 
من ذهب . وكا بثر زمزم مطموسة قرون ق الاهلية » قاعاد عيد 
الطلب جد النبى حفرها .. فاخرج منها غزالتين من الذهب كانتا مخبوءتین. 
غیها . وکائت BOM‏ مصورة على جدران الکمیة ف رر التساءء وكان. 


1۳۸ 
لابراهیم صورة يستقسم فيها بالازلام . فلما فتح النبى مكة عفى على هذا 
كله » وطهر الكعبة من كل صتم وصورة » وآبقاها فى بساطتها مثابة للناس 
وآمنا 

وللمسجد الحرام قدسية تتصل بقدسية الكعبة .. وهو اليوم فسيح 
بضمة آلاف من الأمتار » جاور ف صحته الرخام والحصباء » ويمتد 
النظر ق كل تاحية منه حتى تفقه عمد بينها وین جدرانه بشعة آمشار » 
وتقوم قوق العمد والجدران قباب تحمی من بالمسجد من الشمس والطر . 
وهو لم یبلغ سمته هذه فى عهد oll‏ ولا ف عهد أبى بکر ۶ ولم يزد عس 
وعثمان فى مطاف الكعبة الا قلیلا » ولم برقعا حوله بناء کالذی تراه اليوم. 
وانما احیط الطاف فى عيدهما بجدار قصير وكان غير سقوف 

وق المطاف كان المسلمون يقيمون الصلاة » فلما اتخذ الأمويون دمشق 
«عاصمتهم » ورآوا Ste‏ التصارى بکناشیم وعمارتها وزینتها .. رأوا أن 
بجعلو! للمسجد الحرام مثل هذه العتاية . وکان عبد الملك بن مروان آول 
من آمر فى سنة خس وسبعین للهجرة »> فرفعت جدر المسجد وسقف 
يخشب الساج الداکن ! . وزاد الوليد بن عبد الملك فى عسل أبييه» 
.فوسم السجد وزخرف السقف » وأزو أسقل جدرانه بالرخام ء وجعل له 
شرفا 

وجاء العباسپون » فزادوا فى رقعة السجد الى ضعف ما كان عليه » 
وزشوه بالذهب وأنواع النقوش » وكاتت الكعبة فى جانب من السچد » 
.فأمر الهدی أن تکون قى وسسطه , وتفذ المهندسون آمره مع الاحتیاط 
اللسيول حتى لا تطنی على البیت الحرام . وظل المسجد بعد ذلك ء موضع 
العثایة من جانب الامم الاسلامية ف مختلف العصور الى وقتنا الحاضر 


امان لها dae‏ 


الكبة هى ول ما يلخد بنظر من بدخل المسجد بطبيمة الحال .. هى 
بہت الله الحرام » من دجله كان آمنا .. وهی قبلة المسلمين فى أقطار الأرض 


۹ 


جمیعا .. لکن بالسجد فيما حول الكعية » آماکن لها عند السامین حرمة 
خاصة هذه الأماكن هی : مقام ابراهیم » وحجر اسماعپل » وبثر زمزم » 
والتاریخ لا بحدثنا عن الصسورة التی كان علیسا مقام ابراهيم آو حجر 
felt‏ ف gall‏ .. بل لعل سض الؤرخین بجدون سرا ق اثبات 
المكان الڈی قوم 5 به القام أو الحجر حين کافت الكعبة قائمة یس حولها 
الا الطاف ۔ oe‏ حرمة المقام والحجز وائیئر ء ترجم الى اعتبارات 
تاريخية والی تصوص ف الفر 7" OT‏ 6 تدنئ هذه الحرمة من القدسية » وان لم 
تدن بها من قدسية البیت الحرام 

وهذه الحرمة تدعو المسلمين تام فى نہ الأماكن بالصلاة اجلالا لها ۔۔ 
ولا عجب أن يصنعوا ء وقد ورد ف STA‏ عن مقام ابراهيم قوله تعالی : 
« واذ جعلنا البيت مثابة لاس وأمنا . واتخذوا من مقام ابراعيم مصلى ». 
أما حجر اسماعيل فیذکرون أنه كان بقع داخل رقعة الكعية > كما ؟قام 
ابراهيم واسساعيل قواعدها » ولذلك كان اجر الصلاة فيه کاجر الصلاة 
داخل اللہ 

ومقام ابراعيم شابل باب الكعبة ویقابل الحجر الأسود . وهو بقع فى 
جوار باب آقيست عسده وأقيم ضده من الرخام . وما کانت الروايات 
لا ثبت للمصلين فيه آجرا » کاجر المصلين فى حجر اسماعيل » كان الڈین 
پطیلوت المقام عنده قلیتین 

LT‏ حجر اسماعيل » فيتصل بالكعبة ویقع ق الناحية المقايلة للجدار 
الممتد بين الركن الیمانی والحجر الگسود ٭ وبصط به سور ف لصف دائرة 
من الرخام at,‏ الى ما دون قامة الرجل العادى . والمصلون فيه أيام 
الحج پزحم بعضهم بعضا حتى لا يكاد الانسان پجد به مكانا الا أن پننظ 
حتى بخلی له غبره مكائه 

. من بناه الكعبة‎ GAY بثر زمزم حجر اسماعیل الى الناحية‎ Gil 
. وقد أقيم قوق البثر حدیثا بناء پستره » أريد به منم مياهه من التلوث‎ 
وهذا البناء فخم یدخل الانسان اليه اذا وجد الوسيلة الى الدخول » فیراء‎ 


۹ - الاميراطورية الاسلامية 


we 


فسيح الا ركان .. ويرى فيه الموكلين باخراج الاء من البثر ليشرب مله من 
يطلبون البركة . فآما الذين بتاح لهم دخول البناء والوصول الى البثر » 
فيتوضأون من ماء زمزم » ویتضاعف يذلك حظمم من البركة 
آبواب السجد 

وللمسجد الحرام فيما يقابل البثر والحجر والقام آبواب عدة ء لمل باب 
على أكثرها جمالا من الناحية .. على أن باب الصفا هو الذى بنتقل 
مته الانسان الى شعيرة من شا f‏ الحج والممرة 2 بعد الطواف .. غالطواف 
بالكمبة اول ما يجب على من يدخل STI‏ بقوم به . فاذا آنمه » فعلیه 
أن پسمی بين افصغا والروة إستجابة لقوله تعالى : « ان الصفا والمروة من 
شعائی اللہ . فمن حج البيت آو اعتمر فلا جناح عليه آن يطتوف بهما » ومن 
تطوع خيرا فان الله شاكر علیم »© ; 

والصسفا والروة کانتا ربوتين قائمتين فى الفلاة نظلهما السماء ويمتد 
پیتهما المسعى . كلما بتى الناس حول الكعبة اعندوا على آجزاء من المسعى 
حنی لم بعد اليوم مستفيما » وحتی طفت الحوائيت والجدران والطرق 
القائمة حوله على بعض آجزائه 

هذه الأماكن التی شرت اليا می آماکن الحج الاسلامی المقدبة dele‏ 
مكة » وهی تنصل ببيت الہ الحرام .. وقدسیتها تفرض لها Shad‏ خاصة 
من الممبادة تقررث أصولها متذ عمد الابی عليه السلام ء ثم نظمت تفاصیلما 
على الأجيال got‏ نظام 
الامائن اتقمسسة خارج مکھ 

آما آماكن الحج الاسسلامی المقدسة خارج مكة » فاولها عرقات .. 
وقدسية عرفات لا تتجلی الا یومی الحج ء وهما اليومان الثامن والتاسع 
من شهر ذى الحجة لکل عام . وعرفة أو عرفات جبسل » يبعد عن مكة 
عشرین کیلومترا أو تحوها » سطحه بطحاء فسيحة تتسع لعشرات الالوف 
من الناس .. فاذا كان اليوم الثامن من ذى الحجة » صعد الحجاج من مكة 
الی عرفات زمرا » فالفوا خيامهم ضربت بها وأعدت لقضاء اللیل خیها ۔ 


m 

فاذا آصیح الصبح من .يوم عرفة » رأيت هذا البطیح ممتدا أمامك لا يكاد 
يحيط بحدوده نظرك » ورآیت الناس فيه جميما لبسو! لباس الاحرام فهم 
سواسية » ورآيتهم يتوجهون بقلوبھم وأفئدتهم الى الله پلتسون التوبة 
والغفرة .. فأنت تسمع استففارهم منذ صلاة الفجر لذلك اليوم الى آن 


.فيض الناس من عرفات بعد صلاة العشاء فوق الب .. فاذا آفاض اللاس 
من عرفات عاد خلاء كما كان لا پممره الا من يمرون به من البدو » ثم يبقى 
كذلك الى أن يستدير العام وتعود أيام الحج ف العام التالی 

وفيض الناس من عرفات الى المشعر الحرام بالمزدلفة » بأخذون مته 


أن بری 
آحد من الحجاج: مسجد الشعر الحرام لأنهم بمرون به بعد الافاضة ليلا ء 
ولا ن عنده الا سوعات تطول أو تقصر حسب ساعات الافاضة . 
قمن أفاض بعد العشاء » آتیح له أن يبقى زمنا الى ما بعد منتصف اللیل . 
ومن أفاض من عرفات قبيل منتصف اللیل » لم يقف بالشمر الا ریا يتم 
جمع الجيرات 
ويلع الحجاج منى قبيل الفجر » ثي خقضون بها ثلاثة آیام پرمون فيها 
الجمار ويصلون مسجد الخیف .. على أن الناس مبطوت من متى آول آیام 
عيد ,الأضحى ليطوفوا بالبيت ے gatas‏ الحرم ومتهي من حل احرامه . فاذا 
آنموا الطواف والسمی ء عادوا الى منى فقضوا بها آيام عيد الأضحى ء ثم 
رجعوا الى مكة ينظمون سفرهم مٹھا الى المديلة أو عودتمم الى بلادهم 
هذه هی الأماكن القدسة التى تتصل بالحج عند المسلمين .. وصده 
الصورة السريعة التی عرضتها عليك تدلك على أن ما كان خارج مكة من 
هذه الأماكن لا تتجلی حرمته الا فى أيام الج . اما ما خلا ذلك من آہام 
السنة » فهو خلاء لا بشهده ولا يمر به الا المقيمون حوله .. أما بيت اللہ 
الحرام ء وآما المسجد الحرام » فتظل شمائرهما متصلة طول العام .. وعلی 
كل من دخل مكة أن يطوف بالبيت وآن يسعى بين الصفا By By‏ ' 
والمكان المقدس عند المسلمين بعد بيت اللہ » هو القبر التبوى بالمديئة 


المسحد النہوی 


قل“ من المسلمين من حج بيت الله الحرام بمكة ء ولم يرو الحجرة التبویة 
بالمديئة . وكثيرا ما كان النساس فى بعض الأزمان یکتقون 
النبوى ف موسم رجب » وكان ذلك واضحا ينوع خاص أيام كانت سكة 
الحديد الححازیة ممتد: الشام ومده الرسول . والحق آن قدسية 
المسجد النبوى والحجرة التبوية > ل تقل فى نظر الأكثرين عن قدسية 
السجد والبیت الحرام کا .. وان لم بغرض الاسلام مسجد الديلة شعائر 
خاصة به 

والسجد النبوى بالمدينة ء يحتوى على الحجرة البسوية حيث دفن 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » وحيث دفن الخليفتان الأولان آبو بكر » 
وعسر . ومن هنا ء ازدادت قدسيته وازداد اقبال الناس على زيارئه . على 
أن لسجد الدینة مكانة خاصة » لان رسول الله هو الذي أقامه فى صورت 
الأولى .. فهو لذلك مسجد أقيم خالصا للمسلمين 7 

فقد دخل رسول الله المدينة بعد zee‏ من مکل » وليس له فيها مکان 
يقي 1 التى كان يمتطيها عند مربد يجفف فيه الثمر 
لغلامين یتیمین من بنى النجار » سأل عليه السلام لمن المريد . وأجابه معاذ 
أبن عفراء آنه لسهل وسهيل ابنى عمر ‏ وهما يثيمان له وسيرضيهما » ورجا 
رسول اللہ أن يتخذه مسجدا ء وقبل النبى أن يبنى فى هذا المكان مسجده 


aly‏ بین داره 

وأمر رسول اللہ » فقطم ما بالمريد من تخل وغرقه » وسوی ما کان به من 
قبور الماهلية » وجفف ما كان به من الماء » ثم بدا البناءون يبنون السجد 
والرسول معھم يتقل اللبن . واذ كان البناء بسیطا » جدره من اللبن وسقفه 
من الجريد وعمده من خشب النخل » فسرعان ما تم 

وبنی پیت رسول لش بجوار السجد .. والی آن تم رطا » کان رسول 


۱۴ 


الله قیم بدار آبی آیوب الانصاری 

وكانت مساحة السجد » حين آنم اللبی بنامه لاول مرة » لا تزید على 
خمسة وئثلائین مترا فى لاثين . وکان بحجمه هذا » کافیا لصلاة السلمین 
الأولين بالدينة من المهاجرين والانصار . فلما اجلی التبی اليهود عن BEAM‏ 
وأجلاهم عن خيبر ء وخلصت المد يذلك للسلمین » لم یکن بد من أن 
يزيد النبى ف رقعة المسحد » فجعله خسن مثرا فى خمسين . وکافت قبلة 
السجد يومئذ من جذوع النغل » وقد يقيت متجهة الى تاحية السجد 
الأفصى حتی عدل 7 الى ناحية الكعبة 

ولم یتغذ رسول اللہ لنفسه منبرا أول ما بنى السجد ء بل كان بخطب 
اتاس مستتدا الى جذع نخلة كانت عمادا من عمد السجد .. فا شعر 
أصحابه أن القيام شق عليه ء صنعو! له منبرا من الخشب درجتین ومجلسا 


توسییع ‏ گت سک 


وانقضت خلافة أبى بكر والمسجد كما كان على عهد الثبی .. فلما 
آطردت زبادة المسلمین » رأى عمر أن لابد من الزيادة فى المسجد .. فزاد 
فيه خمسة آمتار من الناحية المتوبية » ونقل القبلة اليها » ونحو ذلك من 
الناحية الغربية وخمسة عشر مترا من التاحية الفمالية . ولم يرد شيئا من 
لناحية العرقية » اذ كانت بوت أزواج رسول اله Sled‏ المؤمنين . ولم 
تكن Bobs‏ عمر المسجد الا زيادة فى رقعله .. أما قن البناء فبقى كما كان 
على عهد رسول اللہ » OY‏ العرب الى ذلك العهد کانوا بقصدون بالعمارة 
سد الحاجة الماسة على ابسط صورة 

وازداد سکان الدية بازدياد رقمة الفشح الاسلامى ء فشتکا الناس الى 
عتمان ضيق السجد يوم الجمعة . وشاور عشمان آهل الرای من الصحابة ء 
فأجبعوا على OF‏ يهدم ویزاد فيه . وعدم عشان السجد وزاد فيه شدر 
زبادة عمر ه ثي آحدت من التطور فى عسارته آن بنی جدره بالحجارة 
المنقوشة » وجعل عمده من حجارة منقورة .. آدخل فيها عمد الحدید » 


IYE 


وصب قيها الرصاص ونقشها من خارجها ؛ وجعل السقف من خشب الساج 
الوقید يميد بتاء ااسچد 

وبقى السحد على بناء عشمان حتى استقر الامر تلولید بن عبد الملك 
الأموى » ولم تبق oy JEU‏ بالحجاز قوة . وقدم الوليد الحجاز حاجا وزار 
المدينة » فالفی أحفاد على بن GT‏ طالب يلوذون ببيت فاطسة الى چوار 
السجد » ورآی فى ذلك تحريضا قد بيد الثورة مشبوبة بالحجاز من 
جديد . هنالك قرر أن يزيد ف السجد » وأن بدخل بيت فاطمة وبيوت 
النبى جميعا فيه لم ad‏ عن ذلك جزع الساس وبکاژهم لازالة هسذه 
الآثار التاريخية الباق ولحیانه ف المديئة 

وکان للولید فى العمارة وزخرفها رأى غير رأى العرب .. فد قفی 
حياته بدمشق وین الآثار المسيحية والرومية فى الشام . وقد آقام والده 
عبد الملك بن مروان LB‏ الصخرة بيت المقدس فبز بها الكثير من افکناشی 
البارعة .. لذلك لم يلبث حين استقر رأيه على هدم مسجد التبى واعادة 
بنائه » أن كتب الى ملك الروم يستعينه بعمال وفسيقساء ١‏ 

وعدم عمر بن عبد العرين عامل الوليذ على الدينة مسجد النبى ء 
وأدخل فيه حجرات آزواج النيى وببتها حجرة عائشة .. يذلك آصبح القبر 
النبوى داخل المسجد . وبالغ عس ف تجميل المسجد .. زخرف المحراب » 
والشرفات » plilly‏ » زخرفا لا عهد للعرب به . وعنى سقف المقصورة 
النبوية عناية جعلته بدعا فى gall‏ وقد أعجب الولید بن عبد الملك عا hy‏ 
من ذللكحتى لقد نظر الى ابان بنعثمان يقول له : «أين بناؤنا من بنائكي» 
لکن ايان أجابه : « انا بنیناہ بناء المساجد وبنیتموه بناء الکناگس 6 
حريق السچد bel‏ 


تمت هذه العمارة ستة تسعین للهجرة .. وظل المسجد قاگما بها الى سنة 
ست وستين ومائة » حين جاء المهدى العیاسی قأمر بزيادة المسحد .. وزيد 
فى ناحيته العمالية زيادة كبيرة انخذت لها عمارة الوليد طرازا ۔ و استقرن 


1۳۰ 


رقعة السجد على زيارة المدی الى سنة ٦٦٥‏ للهجرة + DSS‏ موقد 
المصابيح مشملا فى عازن السجد » امندت التار مته الى ما حوله » وسرت 
الى السچد فلم تبق على خشبة واحدة . آکلت الار المنبر النبوى والأبواب 
والخزائن والثو افذ والمقاصير وما اشتملت عليه من كتب 4 وآمندت الى 
كسوة الحجرة . ووقع السقف الذى كان بأعلى الحجرة على سقف بيت 
النبى » فوقما جميعا ف الحجرة وعلى القبور التى بها 

کاقت بلاد الدولة الاسلامية حينذلك فى قاق واضطراب.. لذلك اکتفت 
کل متها بأن بعثت من مواد العمارة الى المديتة ما أرضى عقیدتها . وقام 
أهل المدينة عا يستطبعون من عمارة المسجد .. لکن أحداث الاضطراب ق 
رقعة المملكة » كانت Gat‏ العمل وتجعله اذا سار یسیں فى غير خطة 
مرسومة . قلا تولى الظاهر سرس أمر مصر » بعد ست سئوات من 
الحريق ء جمز الصناع وكل ما يحتاج اليه البناء وبسث بذلك كله الى 
المدينة .. وسار العمل ف البناء حتى قم > وقام السجد كما كان قبل 
الحريق 

لم بطر على عماوة المسجد بعد ذلك » الى سنة ست وثمائین وثمانمائة > 
تغيير جوهرى . وکل ما حدث أن جدد سقفه أو زيد فيه طعا من بعض 
آمراء البلاد الاسلامية » وآمراء مصر بنوع خاص ٤‏ ف المثوبة .]ما سنة 
ست وشائن وشاشائڈ ء فقد انقضت صاعقة على مئذنة المسجد الرئيسية.. 
ت النار من BA‏ الى سقف المسجد > ثم الى الہنساء كله » حتى 
ت القصورة والتبر والكتب والمصاحف .. ولم يسلم من الحريق الا 


کان التطور الذى حدث فى عمارة المسجد » بعد اضاض الماعقة 
عليه » أكثر وضوحا .. لقد cal,‏ كيف انتقل من بساطته الگولی الى هذه 
العمارة الفنية البديعة التى ابتغى بها الملوك والأمراء مثوبة الله . آما بعد 


1۳۹ 


ی من آعادوا بناء 
ستین آلفا Lad‏ 


حريق الصاعفة » قد وجد ؟میں مصر الملك الأشرف قا 
المسجد على صورة بلغت غاية التائق » واقتضت من ١‏ 
من الجنيهات 

كانت مصر هی التی تقوم بعماوة المسجد اللبوی ب أو بالحظ الأكبر 
منها فى تلك العهود ب فلا آلت الخلافة لآل عثمان بالآستانة » وجه 
سلاطين آل عشمان إلى المسجد عناية فائقة .. ففي القرن العاشر الهجری 
عمره السلطان سايم الثانى وشيد به حرايا جمیلا لا يرال LSB‏ الى اليوم 
قرب ا نبر النبوى . وق القر الثالث عشر بنى السلطان محمود القبة 
الخضراء 

وف عهد السلطان عبد الحمید » فى الثلث الأخیں من القرن التاسع ete‏ 
لوحظ أن السجد بحاجة الى المسارة بعد أن انقفی على عمارتہ أربعة 
قرون لم تحدث به آثناءها عمارة هامة . وقد كان المهندسون پمدمون 
جزء! من المسجد ویقیمون مکانه ما يحل مله » في پھدمون بده جزءا 
غيره » حثی تمت عمارة السحد كله فيما بين سنة ۱۲۹۵ » وسلة ۱۲۷۷ء 
وقد زيد فى لطلدار الشمالی ما كفى cL‏ مخازن ومكاتب وأحواض 
للوضوء . وشيدت الثذتة المجيدية على طراز بالغ غاية الروعة والابداع . 
وبلغت نفقات هذه السارة BW‏ أرباع المليون من الجنيهات المجيدية 
خطوط رالما. 


وقد سجلت هسذه العمارة من آثار الفن الاسلامی ف بتساء المسجد 
ما لایزال حتی الیوم بهجة الانظار .. کتبت على جدران فلسجد سسورة 
الفتح ء وأساء الله الحستی ء وقصيدة البردية » وأسسماء النبی عليه 
السلام ء بخط بالغ LE‏ الروعة Bally‏ الفنية . والخط اشربی هو الذى 
حل حل التصوير والتقش » بعد أن حارب الاسلام التمائیل والصور . وقد 
قفى الخطاط العظیم عبد الله بك زهدی phe‏ سنوات ف كتابة ما كتب على 
جدران السجد من هذه الآبات الرائعة فى عالم الفن 


IY 


هذه السبارة هى AME‏ الى الیوم ء لم ag‏ عليها الا بعض ترميمات ف 
le‏ وف أرضه وق عمده 


الروضة_التبوية 


على آن ما آشرت اليه من آمر السجد لم يتناول القسمين الهامين فيه : 
آقصد القبر النبوى والروضة النبوية ‏ والروضة هي لللزء الواقع من 
المسجد بين قبر رسول الله ومتبره ء وذلك لا روى عنه عليه السلام aT‏ 
قال : « بين قبرى ومنبرى روضة من رياض CER‏ . والروضة تمتد 
الیرم الى ما بعد منير النبی ويطلق اسمها على كل القسم الذى يه عمسد 
مسجد النبى . وقد نقشت عمد الروضة بالأزهار » وقام على جانب منير 
النبى عرایان آية فى الدقة وا سال . وفرشت آرش الروضة بان 
السجاجيد 

وتعتبر الروضة التبوية من ST‏ الأماكن الاسلامية تقديسا .. فكل من 
آم السجد بدا بزيارة القبر النبوى » ثم ذهب الى الروضة يصلى قيها تحیة 
السجد » ويبقى الى الفرض الذى يلى حضوره .. وقد By‏ بها الى أكثر 
من قرض . وهو يحد Led‏ المصاحف ودلائل الخيرات موضوعة على 
كراسيها » رأ ed‏ من شاء تبركا ومثوبة 

قأما القبر النبوى والحجرة اللبوية > فموذ الاجلال والتقديس .. 
مهما الزائر لول ما يدخل المديسة ء كما يوم اتكمبة لأول ما بدضل 
مكة .. ویتلو عندهطا من الدعوات ما شاء الله أن پتلو ء ويصلى فى 
الروضة على مقربة منهما ما شاء الله آن بسلی - وجمال الحجرة والقبر فى 
داخلهما يأخذ بالنظر » لکنهما بثبران ق النفس من العيرة ما يزيدها للنبى 
العربى اجلالا وتقديسا 

لقد كافت هذه الحجرة آية فى البساطة يوم دفن فيها رسول اللہ . كانت 
قبرا سوى على صاحبه عليه السلام ۔ وظلت حجرة القیر على بساطتھا الى 
أن آمر الوليد بن عبد اللك بضمها » وضم بيوت أمهات الإرمنين الى 
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ائسجد .. عند ذلك » آقام عمر بن العزیز الحجرة فخمة لا تست الى 
بساطتھا الگولي AA‏ صلة ۔ ولقد أتكر أولو الررع من المسلمين ما حدث 
من ذلك » وعدوه بدعة » ورأوا فيه خروجا على الآسوة الحستة .. 

نکن ذلك لم بيس شيئا من اتجاه المسلمين بعد الى الناحية التى dost‏ 
الیها الولید بن عبد الماك تجدد بناء الحجرة بعد ذلك غير مرة 6 
وق كل مرة كانت عمارتها تزداد فخامة عن المرة التى سبقتها .. ثم ان 
الحجرة كسيت كسوة مطرزة أجمل طراز .. ثم جعلت الهدايا تهدى اليا » 
وق مقدمتها قنادیل الذهب والفضےة . وقد بلغ وزن قناديل الذهب فى 
وقت من الاوفات تسم قتاطير . كذلك أهديت للحيرة هدايا من الأحجاز 
النفيسة ء كان بينها حجر من املاس اطلق عليه اسم الكوكب الدرى » 
قدرت قيمته بثمانيائة آلف جنيه Lad‏ . وعلق تحت هذا الكوكب الدرى »> 
كف من الذهب مرصع بالجوهر ف وسطه حجر من الأس أصغر من 
الكوكب الدرى .. هذا الى نانس كثيرة لا تقدر بشمن 

لم ببق لهذه النفائس الیوم آثر بالحجرة » ON‏ تقلب الأحوال والنظم 
السياسية على الحجاز فى هذا القرن العشرين أدى الى نقلما الى حيث 
توجد الیوم 

القبر اللبوی » والروضة » وا مسجد اللبوی .. هذه ھی الجموعة 
المقدسة التی تلى فى نظر السلمین الكعبة بيت الله الحرام . وهی لا ریب 
مجموعة لا نظير لها بين الآثار الاسلاهية فى قيمتها التاربخية وق قینتھا 
الفنية 


المسجد اللأقمى 


تنا ولت الفصول السابقة blll‏ سريعة عن الأماكن القدسة بالحجاز.. 
وننتقل الآن الى فلسطين ء لتتحدث عن آماکھا المقدسة .. وأولها السجد 
الأقمى ۔۔ 

. والمسجد الأقصى من الما کن الدب + عند السلمین .. od‏ برجع ف 
تاريخه الى عمد قديم سبق الاسلام والسيحية واليهودية جميعا . وهو ف 
سبقه الأديان الثلائة » پشبسه العمبة وان لم يكن له قدمها . والسجد 
الأقصى يفوم على الصخرة التى كان .شوم عليها هيكل سليمان ء وقد روى 
عن رسول الله آنه قال : « ان الله آوحی الى داود » أن ابن لی بیتا آذکر 
فيه » فخط داود خطة بيت المقدس ء ٹاڈا تربيعها بدار رجل من بنی 
اسراگیل .. فساله داود آن day‏ أياها فآبى ء فحدث داود تفه أن 
بأخذها » فأوحى إليه الله أن با داود آمرتك آن تبنى لی بیتا آذکر فيه » 
os‏ آن تدخل فى ببتى الغصب ء وليس من شأنى العغصب . ان عقو بتك 
الا تینیه . قال : يارب قمن <.. ولدى ۶.. قال ؛ ولدك .. وبناء سليماث 
ابن داود ۳ 
وتذهب يعض آلروابات الى أن داود آفام by‏ صسغیا للعبادة » وال 
سلیمال هو الذی اقام الهيكل من بعده . وق رواية آخری ء أن البيت 
الذى أقيم على الصخرة المقدسة برجم فى تاریخه الى ما قبل داود .. ولع 
نسب الى اللالكة أو الى آدم كما نسب بناء الكعبة 

we‏ سلیمان الهيتكل على الصخرة المقدسة التى اختارها آبوه بوحی 
من ربه .. بتاه فخما على طراز عیاکل المصرين القدماء ء فجعل له بايا رفع 
العمد 4 وجعل له من وراء الباب بھو! فسيحا تقوم فيه العمد .. ثم جمل 
من وراء البهی قدسا للاقداس ۔ وکا اتخذ طراز المصريين فى نظام البناه » 
اتخذ طرازهم فى جلاله وفخامته وعظمته . ولم يكن عجبا آن ہنی سليمان 


ae. 


على الطراز المصرى الفرعوئی » وكثير! ما كانت مصر تغير على فلسطين 
وتخضمها لحكمها .. هذا الى أن البلاد المشامكة للجاب الشرقی من البحر 
الأبيض التوسط سب مصر وقلسطين و واليوتان ‏ كانت Ase‏ 
الاتصال فى شكونها التجارية والفنية والثقافية 

احترا الهيكل 


كانت مصر حاكمة فلسطين قبل داود وسليمان .. وقد استقلت فلسطین 
عن مصر فى عهدهما ء ثم عادت بعد وفاة سلیىان الى مصر ف عهد الفرعون 
شيشاك . وحكمت فارس فلسطين بعد ذلك ء فاحترق بيت القدس واحترق 
الميكل آثناه حکمها » ثم أقام حاكم الاقليم بیت المقدس oh‏ كسرى » 
ثم آقام المیکل من غير أن بجعله فى مثل جلانه وعشمته يوم fT‏ سلیمان 
eet‏ 

کان حريق الهيكل فى سنة حده قبل الیلاد .. وقد آعید بناؤه فى سنة 
ove‏ قبل اليلاد . وآهدیت اليه حاملات التسمم والباخر المصنوعة من 
الذهب 4 فموضته بعش الشیء be‏ أصابه بعد ash‏ الأول 

استقر اليهود بفلسطین من بعد موسى ؛ واتخذوا من هيكل سسلیمان 
oo‏ والكان القدی لشسعاگرهم .. واذ كانت فلسطين معرضة لخزو 
مصر وغزو فارس وغزو الروم ؛ فقد حصنوه آکمل تحصين » وقووا عمارته 
واکٹروا من النفائس المهداة له .. يذلك اصیح قلعة ومعبدا ق آن واحد . 
وقد حاصر الأمبراطور الرومانی ہومبی بيت المقدس فى سنة ٥۳‏ قبل البلاد 
فصمدت له » وكان حصن الميكل المقدس من الحصون المنيعة التى قاومته .. 
صحیح أله انتهی الى اخضاعها ء لکن مقاومتها كانت ذات خطر حين 
الحصار من Lob‏ » ومهدت للثورة ett‏ الرومانی بعد ذلك بثفیل من 
tot‏ آخری 
هیروس التلسطيئي 


على الرغم من هذه الثورة » تسکن هيرودس الفلسطينى من أن يكون 
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عامل روما على فلسطین ء وان بخضعھا لحكم الامپراطورية . وقد استطاع 
بمهارته أن يحمل الیهود من able,‏ على اقراره على هدم الهیکل واعادط 
بنائه . وقد هدمه وآعاد بناءه على صورة من الفخامة » ضاعفت مساحة 
بعض الگجزاء فيه » ورفعت البعض الى ضعف ارتفاعسا السابق وخلمت 
عليه بهاء آعاد له بهاءه حين oly‏ سلیمان ان لم زد عليه » كما جمل به من 
التفائس أكثر مما كان فيه من قبل 

ظل هیکل سليمان المكان القفدس لليهود بفلسطين الى OT‏ استقرت 
المسيحية بها وحاریت اليهودية فيها . وقد جلى ذلك على الھیکل حتى كاد 
پصبح أطلالا . فلما غزا العرب سوريا ومصر » احالو! الهيكل مسجدا » 
هو المسجد الأقمى عاق se eal Oh‏ ای علق ,ایب 
الاسام » قبل غزو العرب بلاد الشام » وقبل دخولهم فلسطين . أطلق عليه 
فى القرآن لمتاسبة حديث الاسراء فى قوله تعالی : 9 سيحان الذى أسرى 
بعيده ليلا من المسجد الحرام الى السجد الأقصى الذى با رکنا حوله > . 
والسجد الحرام هو مكة .. والمسجد الأقصى هو الميكل ببیت المقدس .. 
وورود هذه التسمية فى القرآن ء تشهد Sb‏ لفظ المسجد كان مستعملا عند 
العرب لکل مكان للسجود والعبادة ؛ واته لم یکن مقصورا ‏ كما هو 
اليوم ‏ على آماکن الميادة الاسلامية 

فالمسيجد الحرام لم يكن يزيد ب يوم نزلت هذه GM‏ ب على الكعبة 
ومطافها . وهذا السجد لم يكن يومئد اسلاميا كما هو اليوم » » بل كان 
للعرپ جمیعا على اختلاف نحلهم » وكانت أصتام العرب قائىة فيه » 
والمسجد الأقصى لم يكن قد اتصل بالاسلام والمسلمين فى شىء الا ه 
حدیث الاسراء 


الاسراء واكسجد الاقصی 


والاسراء هو الذى جعل المسلمين بشطلمون ؛ بعد آن فتحوا الشسام 
ووضعوا أبديهم على بيت المقدس » الى المسجد الأقصى لجمله من أماكتهم 


EY 


المقدسة .. فاکٹر الروایات التى وردت عن الاسراء » تذهب الى آن رسول 
الله قيد البراق بالصخرة المقدسة حين بلغ به الاسراء الى بيت المقدس ۵ وأنه 
صلی على أطلال ميكل سليمان اماما لأبراهيم وموسی وعیسی » وانه عرج 
الى السماء بعد ذلك متخذا من صخرة بعقوب مرتکزا للمعراج . فلما بلغ 
سدرة المنتهى > وام الله آبته ء عاد رسوله الى بيت المقدس فامتطى البراق 
كرة آخرى الى مكة 

لا جرم ء وذلك شان المسجد الأقصى » أن بتطلم السلمون اليه على ائه 
من أماكنهم المقدسة .. فاذا آضقت الى ذلك أن السجد الآقصى كان قبلة 
المسلمين یتوجھون اليه فى صلواتهم منذ بمث رسول لله » وطيلة مقامه 
Ke‏ ء وق السنتین الگولی والثانية بعد هجرته الى المدينة ء الى أن حولت 
قبلة السلمین الى المسجد الحرام ۔. اذا آضفت هذا الاعتبسار الى 
الاسراء » لم يكن عجبا أن ترى السلمین بتغذونه مكانا مقدسا لهم > 
وشيمون فيه حرما كالحرم المكى وكالحرم المدلى ء وآن يكون له عندهم 
من القداسة ما لایزال يقتضيهم duke‏ به گمناتھم بأ الحرام والسجد 
الثبوی من حیث العمارة والصيانة واثرعاية 


الاهتمام بامسجد 


على آن المسلمين لم يعيروا المسجد الأقمى عتايتهم فى عهدهم الأول .. 
وما كان لهم OT‏ يفعلوا ؛ وهم لم يفتحوا بیت المقدس الا فى عهد عمر بن 
الخطاب . وما کان عمر لیشکر فى عمارة السجد الاقمی » أو فى افامة القبة 
على الصخرة المقدسة فى أعقاب الفتح » پینما السلمون فى تسغل عحاربة 
الروم وقارس .. پل لقد كان تشکیر عمر متجها حین فتح بيت المقدس ll‏ 
اقناع أهلها حتتى ستريحوا الى حكم السلحین 6 ویرولہ خیرا من کم 
آلروم 

لما تغلب عمرو بن العاص على القاگد الرومانی آرطبوت ق فلسطین » 
وکا على آبواب بيت المقدس ء آعلن بط رکها صفر نيوس اله يريد التسلیم 


ey 


والصلح على شربطة أن پجیء الخليفة عر بنفسه الى الدينة المقدسة .. 
وسار عبر من المديئة الى میدان الحرب لمقد هذا الصلح وابرام شروطه 
وفتحت بيت القدس آبوابها آمامه بعد توقيع الصاح . وصحب صفر تبوس 
عمر یوما خلال المدينة یه آثارها ومواضع الحج يها .. وأذ أدرك عبر 
موعد الصلاة ¿ وهو ى ء طلب البطرك اليه آن يصلى بها » 
فھی من مساچد اللہ جو تہ امار 6h‏ ویو teat‏ السلون + 
واعتيروا عمله سنة مستحِة .. فادی‌ذلك الى اخراج ١‏ اک 
ثم صلی فى مكان قريب من الصخرة المقدسة على اطلال الھیکل ٭ وق هذا 
المكان أقيم من بعد مسجد pe‏ » وهی الڈی GET‏ عليه اسم اشجصد 
الأقصى .. آقامه عمر من ساذج البناء 6 کمسجد النبى بالمديلة يوم أقيم 

وظلت الدولة الا _لامية من بعد » قى شغل بحروبها طيلة عمد عمر 
وتان »ثم مت باللا نا بن على وناو ذلك لم بر Sel‏ 
Bye‏ مسجد عبر ببيث المقدس عمارة تضارع بيوت العبادة فى بلاد 
الشام » وظل الحال على ذلك الى أن تولى عبد الملك بن مروان الأعوى 
cht‏ 

كانت الثورة على الأمويين ما تزال مشبوبة فى الحجاز » وعلى رآسها 
عبد الله بن الزيير بمكة .. وكان هؤلاء الثاثرون موضع عطف الكثيرين من 
اقعرب والسلمین لأنهم کانوا ينتدون الى آهل بيت رسول di‏ ثم الهم 
کانوا سدنة البيت الحرام بمكة والقائمين على شلون مسجد النبى عليه 
السلام بالمدينة » gem GIES‏ المسلمين واختلاطم بهم پزیدھم عطفا عليهم 
قبة الصخرة 


وفد ؟شرنا الى أن عبد GUM‏ بن مروان ء كان قد شضصغف بالمسارة 
البيز لطية لمقامه بدمشق بين کنائس النصاری وآٹارھم وانه لذلك كان آول 
من قام بعمارة البيت ارام عكة على نحو زاوج بين البساطة وما يطمئن 
له فن العمارة .. واعادته بناء البيت الحرام » لم یکن ڈول عمل له فى 
العمارة .. فقد قام قبل ذلك بتصييد مساجد بالشام فيها جمال فی باخذ 
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بالقلوب والابصار » على أن آروع يانه فى البناء وأشدها آخذا پالنظر كان 
فى عمارة قبة الصخرة وبناء المسجد الاقمی .. فقد شاد القبة على نحو بز 
ما قام به من بعد فى عمارة البيت الحرام » بل لعله قد يز ما بنآه من 
المساجد والعماگر 

وقد دهش الناس لفائق عتايته ببناء قبة الصخرة » وترامت آنباء ذلك 
الى مختلف الأمصار الاسلامية + وتساءل كثيرون ما قصده من هذه SUL‏ 
فى عمارة القبة ۶.. وزاد فى gel Slat‏ أن عبد الاك حظر الحج على ا مصرین 
وأهل الشام بحجة الثورة القائمة بالحجاز . عند ذلك أذاع عبد الله ين 
الربيي ف الناس أن عبد اللك قضد من بناء القبة والمسجد الأقصى الى 
صرف الناس عن حج البيت الحرام والمسجد الحرام الى حج المسسجد 
الأقصى والصخرة المقدسة متاسيا فى ذلك بأبرهة حين بنی بيت مستعاء 
ليصرف الناس عن 3 ذر القطع بصحة ما آذاعه ابن الزبیں من 
هذه الدعاية » وبخاصة OY‏ ابن الزییر مات بعد ذلك بقلیل .. وعلى آثر 
مونه استولى عبد الملك على مكة ء وقام بعمارة المسجد الحرام على نحو 
آرضي به ذوقه الفنی » كما شى السلمین تلك الدعاية التى أذاعها ثاثر 
الحجاز ضده 

وأرصد عبد الملك لبناء القبة مالا کثیرا ء قبل انه خراج مصر سبع 
نين .. وجمع الصناع من الفينيقبين » واستعان بصناعة بيزنطية . وبعد 
أن وضع تصميم لبناء القبة رضی عبد الملك عنه » تولی رجاله : 
التصميم وآت ه على خير وجه . ومع ذلك ء بقى من الال الذی خصص 
لهذا الغرض مائة آلف ديار ء آتفقت فى عهد الوليد بن عبد املك لانمام 
بتاء المسجد الأقصی ء ولتقوية أجراء وهت منه 

ولم تكن عناية عبد الملك بعمارة المسجد الأقصى دون عنايته بعمارة 
الصخرة ء ققد جلب له عمد الرخام . نه 10 
۔الخشب الجميل التین » وجمل به أربعة مناہر وأربعة وعشرین bet jee‏ 6 
وجعل له أبوابا كثيرة وعاق فيه قناديل » بالغ الرواة فی عددها حتى بلغ به 
بعضهم خمسة آلاف » ورتب له ثلثمائة خادم 
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ظل السجد ء وظلت القبة بعد ذلك » أربمة قرون ف بد المسلمين Toke‏ 
من آى الاجلال والاعظام عا احیط به البيت الحرام والمسجد الحرام » حتى 
لم يكن عباح لغير مسلم أن يطا رضهما . قلا كانت آواخر القرن الخامس 
المجرى » دخل الصليبيوف الشسام وتقدموا الى فلسطين ووضعوا يدهم 
على بيت المقدس ف سنة ٣٤٢‏ هجرية . وقد آقاموا ب 
قرن كامل ء حتى آجلاهم صلاح الدين الأيوبى عنه ق سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة .. بذلك عادت الى المسحد والی القبة قدسيتهما الأولى » وعاد 
حراما على غير مسلم OF‏ يدخلهما أو بط أرضهما 

على أن الحروب الصليبية » لت متداولة بعد ذلك ین السیحین من 
آهل آوروبا والمسلمين القسائمين حول البحر الأبيض التوسط . وقد 
استوفی الصلیبیون أثناءها عل ىالقدسغير مرة ثم أجلوا عنها.. واضطربت 
شتون المملكة الاسلامية بعد ذلك ء بسبب اعدد الدول واقتتال الملوك 
والأمراء الى أن آل الأمر الى آلعثمان . ولم ینیما حل بالمملكة الاسلامية 
من الاضطراب من حرمة بيت المقدس على المسلمين ء ومن حرمة السجد 
والقبة بنوع خاص . فلم يبح لغير مسلم أن يدخلهما أو بيطا أرضهما الا 
بعد حرب القرم فى ALT‏ الفرن التاسم عشر الميلادى ہ ولم يبح ذلك الا 
مقدار » وق حدود ضيقة 

ولا Jip‏ المسجد الأقعى ء وله تزال Lal‏ » ولهما من القدامسة عند 
المسلمين ما كان لهما من قبسل ».على رفم تيدل الأحوال السياسية .. 
وقدسسيتهما هی التی تجمل الأمم الاسلامية » وتجصل ملوك السلمین 
پحرصون على عمارتهما الحين بعد الحين وكيف لابذکر المسلمون السجد 
الأقصى وهم يذكرون قوله تعالى : « سبحان Gall‏ أسرى بده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى بارکنا حوله لتريه من آیاتلا أنه 
هو السميع البصير » .. انهم سیذکرونه ويذكرون ما حوله ما بارك الله ۔ 
وسيبقى هذا السجد لذلك حرما مقدسا ء ما بقى الاسلام وما بقى 
ا مسلمون 


القدس قرابة 


١‏ س الامبراطورية الاسلامية 


کیا 
ویژمالس ولسيهية ا مقرسة 


جه كليسة المهد ببیت لحم 
به كنيسة القيامة 


کیسة اليد 


ناوات الفصول السابقة عن الأماكن المقدسة بالشرق الأوسط ء المامات 
عن بيت الله الحرام وعن السجد الحرام يمكة 6 وعن السسجد النبوی 
بالمدينة » وعن المسجد الأقصى بيت القدس .. وهذه الاماکن القدسة 
اسلامية كلها 
3 بالحديث الآن الى الأماكن المسيحية المقدسة بملسطين ۔ 
تتاول مكاتين اثنين متها : کنيسة المهد ببیت لحم ء وكنيسة 


المسيحيين .. لکننا قصرنا حدیثنا حتى الآن على الأماكن المقدسة التى 

لقيت على تعاقب الأجيال من المناية پمسارتها ما ریت ۔ ولم يلق آثر 

مسیحی من هذه العناية بفلسطين ما لقيت كنيسة المهد ء وكنيسة القيامة 
ولا عجب أن بلقیا كل هذه العنابة ء واحداهما تقوم ذكر! لمولد عیسی © 

والأخرى تقوم ذكر! لدفنه قبل الصعود .. ومولد عيسى وقصة صليه 

ودفنه وصعوده مسجزتان على اثتاریخ > من آروع ما قص التاریخ 

وله فیس 


فنولد عيسى مسجزة فى الاسلام ء كا أنه مسجرة فى المسيحية .. ققد 
تفخ الله من روحه ق مریم » فحمات قولدت عيسى .. شکان ذلك ية من 
آیات الله . وى ذلك يقول تعالى : « واذكر ف الكتاب مريم اذ انتیذت 
من أعلها مكانا شرقيا . قاتخنت من دوٹھم حجابا قأرسلنا الیها روحنا 
ختمثل لها شرا سويا . قالت : انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت Le‏ . قال : 
انما آنا وسول ربك لگهپ لك غلاما زكيا . قالت : آلی يكون لی غلام 
ولم یسسلی بشر ولم أك بغيا . قال : كذلك قال ربك هو علتى هين 


To: www.al-mostata.cam 
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ولتجمله آية للناس ورحمة متا وكان أمرا مقضيا > 

والرواية المسيحية » تجرى Ob‏ مریم وضعت عيسى .. لما آحست قر 
الشتاء عقب وضعه » حملته الى مزود قريب منها كانت الأبقار #أكل فيه » 
آرادت بذلك أن پیست اليه تتفس الأبقار من الدفء ما يقيه قارس البرد 
فى ذلك الفصل القریر . آما رواية STAN‏ لولد come‏ فهی : « فأجاءها 
الخاس الى جذع اثنخلة قالت : یا مت قبل هذا وکشت سیا سپا ۔ 
فناداها من تحتها ألا تحزتی قد جعل ربك تحتك سریا . وهزی اليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنیا . فکلی واشربی وقری عینا © . تری هل 
حملت مریم طفلها بعد ذلك الى مزود الأبقار لینال ما ابتفت له من الدف» 1 
ذلك ما لا حل OY‏ للکلام فيه 

هرددس Re‏ الاطفال 

ذكروا أن هيرودس 6 حاكم فلسطين من قبل روما ق ذلك المهد ء رأى 
فى منامه ريا أفزعته .. فطلب الى أهل العلم بالأحلام أن يفسروا له 
ما رآی » فذكروا له آن من بين الأطفال الذين ولدوا ف الأعوام الخمسة 
الأخيرة طفلا » سيكون له GLE‏ بقض مضجم الامبراطورية ويسوء آثره 
فيها . ورأى عیرودس أن الخير فى قتل الأطفاال الذين ولدوا ق ذه 
الفترة جميعا . وقتلهم ودفتهم فى مغارة ببیت لحم . وكان عيسى قد ولد فى 
on‏ الفترة » قفرت به مریم الى غار أقامت به حتی فرغ هيرودس من 
ارتکاب جريسته وقتل من قتل من الأطفال .. ثم انها تحملت بابثها ممتطیة 
حمار! وسارت به ومعها يوسف النجار حتى بلفت مصر . وهناك أقامت 
ثلاث سنوات ‏ ف رواية ‏ واثنتى عشرة سنة ‏ ف رواية GAT‏ س ثم 
عادوا بعد ذلك الى مسقط رآسه » ومقر (ELT‏ وأهلها بفلسطين 


این ولك میسی 3 


آين ولد عیسی؟.. المقرر أنه ولد بييت لحم » علىمقربة من بيت المقدس. 
وسترى خلال هذا الحديث تحديد المكان الذى ولد فيه .. لکن قوما 


yo, 


يذهبون الى أنه ولد بالناصرة » ويستدلون على ذلك بنسبته اليها . آلیس 
هو عيسى التاصرى ۶.. لکن أصحاب الرأى المقرر » لا نترددون ف القول 
Ob‏ تسميته عیسی الناصری لا ترجع الى مولده بالناصرة » وانما ترجع الى 
مقامه ہما » وقيامه بتعاليمه فيها » والی ما نسب اليه من العجزات فى بحيرة 
طبرية التى تقع الناصرة عليها 

ولستا كذ ہنصیب فى هذا الجدل الذى تار حول مولد عیسی 4 كما 
ار حول مولد الأثبياء والعظماء فى مختلف العصور .. وغاية ما تذكرم » 
ان المدة التى انقضت بين مولد السیح عليه السلام وبين اقامة الميكل الذى 
شاده الامبراطور قسطنطین » تذكارا لهذا المولد .. هذه المدة تزيد على 
خلاثمائة سنة 

والميكل الذى شاده قسطنطين » هو النواة التى شيدت حولها کنيسة 
المهد على ما نراها اليوم . وكنيسة المهد هى الأثر الذى یذکر مولد السيد 
المسيح كما تقدم . وعلى مقربة منها » تقوم مغارة أطلق عليها اسم مغارة 


الحليب .. يذكرون انها ھی التی أوت اليها مریم ء وأقامت بها مع ابنها .. 
بينما كان هيرودس يقتل الأطفال الذين ولدوا فى الفترة التى ولد فيها 


السیح . ومذه المغارة جديرة بان نقف بالقارىء وقفة قصيرة عندها ء بعد 
أن نتم حديثنا عن كنيسة المد 

قدمنا أن هذه الكنيسة » آشئت حول الهيكل الذى آقامه الامبراطور 
قسطنطين ء بعد ثلاثة قرون من مولد السيد المسيح .. ذكرا لهذا المولد . 
ولم يكن الموضم الذى أقيمت به خلاء يوم آقام قسلتطين الھیکل » بل کان 
به معبد لادوئيس .. أقيم فى عمد الامبراطور هادرباق ء فامر به قسطئطين 
فمدم ء وقام الھیکل المسيحى مکانه . وسنری حين الكلام عن كنيمسسة 
القيامة التی آقامها قسبطنطین كذلك » انها قامت على اطلال معد آقامه 
حادریان ببيت القدس لمبادة الزهرة .. آمصادقة هذه ۶.. آم هی دلیل على 
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ان هادريان كان يتعقب UT‏ المسيحية ویقیم فبها المعابد الوثنية ء لیعفی 
على الدين الجديد قبل آن يستفحل أمره 1۶ 

كان الهيكل الذى أقامه قسطتطين جميلا » ولكته لم يكن قسيح 
الجنبات .. فلا آل آمر الامبراطورية الى جوستنیان ء آقام مکان الميكل 
معيدا آفسح رقعة وآکثر بهاء . ولا اتشعبت السيحية الى شعبها المختلفة » 
بدثت کل شعبة تبنی ق هذا المكان المقدس ء وحول الكئيسة الأولى + 
ما طاب لها البناء lag.‏ طوائف الروم واللاتين والسريان ء ما تزال قائمة 
إلى اليوم ء وما Jip‏ لاختلاف هذه الطوائف أثره فى Flat‏ كنيسة ا ید 
مغارا : 


المهد اليوم » فسيكة الخنبات مترامية الطر اف .. وآفنيتها تقوم 
فوق مغارات كثيرة .. يروى لك الموكلون بها شيعا کئیںا من القصص 
المنسوب لها . فواحدة من هذه المغارات بطلق عليها اسم مشارة الأطفال » 
ونذکر قستھا أنها المغارة التى دفن هيرودس فيها من آمر بقتلهم من الأطفال 
تفسير! للحلم الذى اسلفنا أنه ركم . ومثارة آخری بها صورة زيتية 
لقديس قيل أنه القديس جيروم الكذى قضى بهذه المغارة UDG‏ وعشرین سنة 
,ترجم الانجيل . وبین هاتين المثارتين وحولهما » مثارات آخری زینت كل 
واحدة متها بصورة زيتية تمثل المشهد الذى تخلد المغارة ذکره 

تفع مقارة المهد على مقربة من مغارة الأطفال .. ومغارة المهد قبو ضيق » 
بهبط اليه الانسان على درج قر فى الصخر وهذا الدرج یصل بين المغارة 
وبين مذبح كنيسة المهد وهيكلها وقد نفرت فى الصخر » الى انب هذا 
القبو عفجوة CHS‏ الى قامة الانسان ء وضعت قیها صو By‏ العذراء .. 
وثبتت فى مكان منها نحمة من الفضة تحدد المكان الذى قررت الطوائف 
المسيحية آنه مكان مولد المسيح » وهو لذلك مكان مبارك عند اللو الف 


ابتفاء الاستتتار بهذه البركة 


oy 


قاؤود 2 


يقابل نجمة اليلاد » حوض من الحجر موضوع ف الأرض »> يذكرون 
انه المزود الذى کافت الأبقار تأكل قيه » حين وضعت مریم طفلها ثم نقلتہ 
الى المزود اتقاء البرد الثارس . ولا آظن أحدا يذهب الى أن هذا الحوض 
من الحجر » هو المزود الذى وضع المسيح فيه بالفعل . فقد رآیت أن آول 
صورة لكنيسة المد » لم تكن الا بعد ثلائة فرون من وفاة السيد السیح » 
وآن معبدا آقامه أدونيس فى هذا المكان ؛ قبل بتاء الكنيسة + 
لأول By‏ 

وهذا الحوض من الحجر الذى بمثل الزود » ينحدر دون نحمة الميلاد 
قرابة مترين ؛ وسعد عنها نحو ثلالة آمتار ؛ أفيكون هذا لان مریم كانت 
وق UST‏ ساعة الوشم » وان الأبقار ومزودها كانت سام هذه الاكمة » 
ام أن مریم كانت فى مضارة هى محرابھا الذى آشسار اليه القرآن » وان 
الأبقار كانت فى بطن من ابل دون المثارة .. هنا يجب أن أقول اللہ أعلم 1 
فجوتان جچیبتان 

ليست كثرة الفارات فى هذا الموضع مثارا لعجب .. فهو جيل متیسط 
السطح » يرتفع FUEL‏ متر فوق سسلح البحر » وتفوم بيت لحم على 
سطحه .. ولعل مغاراته الكثيرة تقسر لا آمرا بحار الانسان آول الآمر فى 


تفسيره . فانت اذ تدخلمن باب الکنيسة الى البهو الذى يفصل بين الباب 
ومذبح الكنيسة وهيكلها .. تری فى أرض البهو باین يستوقفان نظرك . 


خاذا فشح أى من عذین البابين » ألفيته يغطى جو آشبه شی» بالمثارة أو 
لتب فاذا آضیئت هذه الفجوات » رآیت أرضها من الفسيفساء المنقوشة 
نقشا بديعا يمثل الفاكهة والتبات والطیں وما اليها 

وقد کشف هاتين ال ے منذ آمد غیں بعید لا مهندس فر یی 
کان ينوم بترميم بعض الأجزاء فى اعلی الكنيسة . ویظمر اله كان قد وقع 
فى قراءاته على ما هداه الى أن هذه الكنيسة تقوم فوق آثار كتيسة 


hoy 

سبقتها ء كما هداه الى موضع هذه الفسيفساء . وقد حفر فى هذين المكانين 
AUN‏ ن تقوم الأبواب فوقهما فصدق ظته . ولم پحفر فى غيرهما لا قراءاته 
دلته على أن ليس ف غيرهما ما يهدى الحفر اليه 

قات ان الفجوتين تقعان ق البھو ء بين باب الكنيسة ومذبحها وهیکلها, 
والمذيح والمعبد لكنيسة المد GAT‏ الابداع والروعة الغنية » فشسلا عن 
قيمتهما لما بحتو بان عليه من تمائیل وآنية من الذهب أهداها المنون 
الذين بسط الله لهم فى الرزق Ub‏ للمثوبة » وابتغاء المزيد من سعة الرزق 
یپ دنیسد 


آما باب هذه الکتيست؟ ء فامره عجب لد الف الاس ف آبواب 
الکنائس بهاء وعظمة وجلالا » والفوا فیها دقة فى الفن توازی fle‏ آجزاء 
ة أو تزید علیها ۔ وكنيسة المهد من آغخم الکناگس وآفسحها رقعة 
. آما بابها قاعجوبة من الاعاجیب .. فهذا الباب آدنی OY‏ 
کون فجوة ضيقة لا یسکن أن تكون بابا عبد من المعابد بالغا ما 
يلغ صفره ء وآنت حین تری هذا الباب ء لایذهب بك الظن الى أنه أكثر 
من مدخل لصومعة راهب من الرهب‌ان نذر الرواقية والتقصف . وکیف 
يزيد على ذلك » وهو دوث قامة الانسان ارتفاعا » ولا پنکن لاکشر من 
رجل واحد أن بدخل مته حانيا رأسه ۶ ! 

وانما دعا لبنساء الباب يبهذا الفسيق ء ما ذکرٹا من أن ملوائف الروم 
واللانين والسربان ء قد اشترکت على الاجیال فى بناء هذه الكليسة 
والمنازل المحيطة بها » وان بين هذه الطرائف من الخلاف ما تخفى منبته 
اذا ثار .. فلكل طائفة من هذه الطوائف حقوق فى الكنيسة ء اذا اعتدت 
طاثفة آخری عليها کائث الثورة الدامية . لذلك تحرص الحكومة على الا 
تدع لأسباب الخلاف أن تلور » وعلى آلا يدخل الكنيسة الا من تريده إن 
Je,‏ 
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صورتان من الخلاف الطائفی 
ناساس 


ولتتبین لك صورة من هذا الخلاف » آعود بك الى ذكر نجمة الیلاد .. 
ot id‏ النجمسة كثيرا ما كانت تنزع من مکانها حین كانت تتقرب طائفة 
deme‏ آخری مصنوعة من الذهب أو مرصعة بالاس . وعند ذلك كانت 
الطو اتف تختله على ملكية النجمة .. لذا وضعت السلطات هذه النجدة 
من الفضة حتی لا تدعی WL‏ ملکیتها 

وصورة آخری لخلاف الطوالف ء بساط ممدود الى جاب آول عاد 
من عمد الكنيسة ء تائم الى يسارك بعد دخولك من بابھا الضیق .. هذ 
البساط لا آحد تقدیمه أو تآخيره عن المكان الذی هو به » أو 
تلتحم الطوائف التساما دای .. فذكل طائفڈ موضم من البساط أو حوله » 
ان تقدمت أو تآخرت عنه مست حقا لطائفة آخری . وتتظیف البساط 
وکس ما خوله مقررة فيه حقوق الطوائف 4 كالبساط ئفسه .. فلا يجوز 
لطائفة آن تكنس التراب من موضع ليس لها ء أو تنم بأنها تسعى الى حق 
تغصبه غيرها . وتحافظ الحكومات على حقوق الطوائف محافظة دق 
مخافة ما بجره التفريط فيها أو الاعتداء عليها من تتالج وخیمة العلقبة 
مفارة 81حلیب 


تقع مغارة الحليب قريبة من كنيسة المد .. وهی أكثر سعة من المغارات 

القاكمة تحت الكنيسة المذكورة . وتختلف المغارة فى “تنسيقها الحالى عن 
» وان تدایهت جمیعا فى طبيعتها .. فضی آول مغارة 
آلجلیپ ب بعد المدخل ب تمثال صغير للعذراء والسیح مستطيين حمسارا 
یسین پھما الى مصر > وسير الى ttle‏ رجل لعله يوسف النجار وینحدر 
الانسان الى كنيسة صخيرة ‏ يخال آنها منقورة فى الصخر > وان هبط اليما 
ضوء التهار من أعلاها . والى جاب الكنيسة الاہمن » صورة كبيرة 
للعذراء . .وهذه الآثار كلها تضيئها الكهرباء مختلف آلوانها » فتلقى علیها 
بعاء لا مثيل له ف مغارات الكنيسة الکبری 


Yoo 


ليس لمغارة الحليب من القدسية ما لكنيسة المد بطبيعة الحال .. وليس 
فع كئيسة المد مكان أكثر قدسية من مكان الهد نفسه . ولیس يزيد على 
يسة المهد فى القدسية غير كنيسة القيامة بہیت المقدس 


کس ة القيامة 


آشرتا الى معحزة الله فى مولد عیسی .. وكنيسة المد تقوم ببیت لحم » 
ذكرا لهذا المولد ولهده المجزة .. آما کنيسة 1 مة » قالها تقوم ذكرا 
لارواية المسيحية عن صلب المسيح وصعوده الى السماء » وقصة الصلب 
والصعود معجزة — هى GAM‏ ب جديرة بالذكر » dhs‏ یقام لها هذا 
الاثر الفخم الذى يحج اليه انسیحیون من اقطار الأرض جميعها » والذی 
کان مثارا للحروب الصليبية التى امتدت على القرون 

والاسسلام والسيحية بختلفان ق صاب السیح ؛ وان أمكن التوفیق 
bets‏ فى قصة الصمود . ولیس برجم الخلاف على قصة الصلب الى خلاق 
على مقدماتها وما سبقها » ولا الى خلاف على واقعتها .. بل برجم الى 
وقوع الصلب على شخص المسيح مه . آما الصعود 4 فقد ورد ذكره ف 
القرآث ف غير موضع .. اذ يقول تعالی پخالب السیح : « أنى متوفيك 
ورافعك الى » وظول : « بل رفعه اللہ اليه وكان اللہ Vy ge‏ سکیا » 


قصاة اتصلب 


لا بقع الخلاف فى قصة الصلب على مقدماتها .. فالمسيح كلية الله 
ورسوله » عند المسلمين وعند السیحین .. آرسله اللہ الى قومه بفلسطين 
حين حکمتوم روما حکم بطش وا اد » وحين فرقت کلمتمم ء وجعلت 
للاغنیاء وذوى المكانة سلطانا على الققراه » وعلى الشعب بسومونه سوء 
العذاب . ولم يكن شعب فلسطين يومئذ » قد استسلم الى المذلة ورضی 
حكم الرومان ۔. بل كانت أسباب الثورة نضطرب بها أحشاء البلاد كلها + 
وکان الناس Be‏ يثرمنون pall‏ سیتحررون من نير روما ٤‏ بل سیحکمون 
العالم بدورهي عما قريب 

فلما قام المسيح پينهم وجعل يديم تعالیمه فبهم ء بدآت السلطات تخاف 


۷ُ 


آثره » وید الأغتياء وذوى المكانة ورجال الدین من البهود یناوئونه .. على 
أن سخطهم عليه وثورتهم يه ء لم ا سن ا uf.‏ 
حين كان بلقی تعاليمه على اتباعه متنقلا من الناصرة الى الیل الى غيرهما 
من البلاد ء فیتتاقلها الناس ویذیمون بينهم معجزاته .. فقد كان الیرم به 
حصورا فى دائرة ضيقة » فلما دخل بيت المقدس بعد أن ذاعت فى الناس 
معجزاته وتعالیمه » خشی اليهود dae‏ ما يصيبهم اذا اسستفحل آمرم » 
وزیٹوا لفحاكي من قبل روما ما جمله پمتقد أن المسييح يضلل اتساس ها 
يزعم من احياء الموتى وابراء المرضى واعادة الصواب الى ذى EL‏ 
وجىء بعپسی ء وحوكم فحكم عليه با موث . وكانت عقوبة الاعدام Sas‏ 
باتصلب فى مصر وروما وفلسطين » وغيرها مم البلاد المجاورة لها .. وصلب 
عيسى : ودقت المسامير الى بديه وساقبه » فسال دمه .. فافتدی به خطایا 
الخلق ۔ فلما مات ورفع من فوق الصليب ء آودع قبرا هو الذى تقوم 
كنيسة القيامة افيوم ذكرا له . وبعد ثلاثة آیام من دقنه ء عاد الى أصحابه 
be‏ ء فأمرهم آن پتفرقوا فى الارض فیڈیموا ی الناس تعالیمه . وتفرق 
الحواريون » واتبعھم من اتبعهم 6 وظلو! يسامون ف روما وف غير روما 
آنوان العذاب ‏ حتی لان قلب العاهل الرومانی قسطنطین الى المسيحية 
» وكان ول من آمر ببناء كنيسة المهد وكنيسة القيامة 

هذه الامة سريمة عن صاب اليح » كما يصور ف الاتاجیل وف 
التواريخ المسيحية . آما الروایات الاسلامية ء قتنفى أنه صلب وان لم 
تلف ما سبق الصاب . وهی تتفی الصلب بقوله تعالی : « وقولمم اا قتلنا 
المسييح عیمی بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم . 
وان الذين اختلفوا فيه ھی شك منه . ما لهم به من علي الا انباع الظن . 
وما تخثلوه قينا بل رقعه الله اليه وكان الله عزيزا حکیعة » 

ويقول الؤرخون السلمون أن الیمود ضاقوا ذرعا بالمسيح » فشکوه 
الى الحاكم الرومانی ؛ فامر بالقبض عليه .. فلم پتر به الس‌احتون عنه » 
tails‏ عثروا برجل يشسبهه .. فساقوه الى المحاكمة مربوطا فى حبل . وجعل 


1۸ 


الیهود ولون له : « ان كنت تحيى Sol‏ » آفلا تخلس تفسك من هذا 
الحبل ۱ > ثم پوجهون اليه آلوان الاذی والاساءة .. فلما صلب ومات 
استوهبه یوسف النجار من الحاکم الروماتی فیلاخوس ودغه فى قبر کان 
پوس آعده لنفسه 

لیس المقام عنا مقام تفصیل لصمود عیسی 4 آکان بچسده ام پروحه ء وما 
وفع على ذلك من خلاف » قنحن اننا سقنا ما تقدم تمهیدا للحدیث عن 
كليسة القيامة التی أقيمت LSS‏ لدقن عسی فى القبر الذى رفم منه الى 
الله بعد أن توفاه 
حیکل لادوئيس 


سباقنا الى القول حين حديثنا عن کليسة المهد بيت لحم ء أن قسطنطین 
بنى المعبد الأول لذكر المبلاد ببيت لحم بعد وفاة عيسى بثلاثمائة سنة » وانه 
ہنی هذا المعبد فى المكان الذى كان يقوم قیسه هیکل لادوئيس يتاه 
هادريان .. وفثل ما حدث ببيت لحم لكنيسة الهد » حقث بییت المقدس 
لكنيسة القيامة . فقد بنى هادريان عدة مساجد وثنية آثناء حکمه ء ومن 
بين هذه المعابد معبد لافروديت أو الزهرة ببيت القدس . وكان بناء هذا 
المید tll‏ فى سنة we‏ ميلادية .. فلما تولى قسطتطين امبراطوریة 
روما » واعتئق المسيحية بعد ست سنواثت من امبراطوریتہ + شن حروبا 
عدظ حالفه pall‏ فيها » وكان يعتقد أن الصليب سیب انتصاره . لذلك 
عول أن ببحث عن مكان صلب السسیح وعن مكان مولده ء وأهتدى 
الباحئون الى أن مكان الولد » کان قوم هیکل لادونيس » وان 
مكان الصلب كان حيث يقوم هيكل افروديت . آترانا نستنتج من هذا أن 
هاحریان عرف مكان مولد السیح ء ومکان صلبه ودقنه ء فاقام فيهما هذبين 
الھیکلین ليعفى على آثار المسيحية الناشئة ء آم ان الأمر برجم الى محض 
الصادفة ۶.. يقول الباحثون أنه محال القطع فى هذا الأمر برای ستند الى 
سند علبی 


94 
مکان السلپ والدقن 


قرر الامبراطور قسطنطين أن شيع كئيسة حيث صلب السسیج » ومن 
حیث صعد الى السماء .. فمهد بالبحث عن مكان الصلب والدفن والصمود 
الى القس مکارپوس ۔ وقرر هذا القس أن المكان الذى کلف بالبحث عله » 
پوجد تحت الميكل الذى آقامه هادريان للزهرة ۔ وآمر الامبراطوى فهدم 
الهيتكل » فوجد قبرا منقورا فى الصخر .. وعلى مقربة من هذا القبر الى 
ناحية الشرق » وجدت صلبان BM‏ لوحظ أن آحدها يشفى المرضى .. فلم 
ببق شك ف أنه هو الذی صلب عليه السیح > وان القير لشحوت فى 
Ball‏ هو الذى دفن فيه بعد صلبه . وأبلغ هذا الاکتشاف الى 
الامہراطور قسطنطين ؛ فآمر مكاريوس أن یقیم عمائر فخمة فى هذا المكان 
المقدس 

تقف هنيهة قبل الكلام عن عمارة كنيسة القيامة من ذلك العهد ء فنذكر 
أن كثيرين أبدوا الرية فى صحة هذا الاکتشاف الذى أعلته مكاريوش 
الى الاميراطور ء وان كتبا وبحوثا نشرت للتدليل على هذا الرأى . ولیس 
ف اہداء هذا الرأئ ے ولا فى نشم تلك البحوت » عجپ .. وقد تشر مثلها 
قى آمر كتير من الأماكن القدسة فى Shot‏ مختلفة » وتشر مثلها فى آمر 
کثیرین من العظماء » ومن يذكر اتساریخ أنهم وجھوا العالم pod‏ 
وجهة جديدة . فاذا ذکرنا أن مكاريوس بدا بحثه عن مكان الصاب ومكان 
انصعود بعد وفاة السنیح بثلائة قرو ء وان الحرص على تحديد هذين 
ا مكانين كالحرص على تحديد مكان مولده عليه السلام » کان آقوی فی 
قفسه من الحرص على الأسانيد العلمية فى البحث .. التمسنا له ولأمثاله 
من العذر حسن فيتهم من تاحية » وشدة توقهم لقيام معبد يذكر الاس 
يهذه الأحداث الخليلة فى ble‏ العالم الروحية من التاحية الأخرى 

أبلغ مکاریوس اكتشافه الى الامبراطور قسطنطین ء فامره الامبراطور 
ot‏ یقیم عمائر فخمة ذكرا لصاب السیح وصعوده ۔ وشیدت پومئذ 


گی 


انيستان .. احداهما فوق القبر » والأخرى حیث وجدت الصلبان الثلافة.. 
وكانت هذه الثانية آکبر وآقشم ۔ وین الكنيستين » قام مراع قيل انه مرتفع 
الجاجتة .. وسویث الأرض أ نين وأحيطت بالآبواب والعمد 

وكانت كنيسة القبر » كما بنيت فى ذلك المھد » مستتديرة قامت فوفیا 
قبة جميلة ۔ آما كئيسة الفداء أو کنيسة الصلب ٤‏ فکانت مسة 
فوقها هى الأخرى ء وأقيم السلیب الذى قيل أن المسييم افندی عليه 
خطابا الخلق فى المرتفع القائم بين الكنيستين 

See 

نة مجم للمیلاد » وظلتا قائمتين الى سئة 514 ء اذ 
beled‏ الفرس جسیم ء وتقلوا الصلیب الأعظم الى بلادهم . و 
حين دخلوا gol‏ ا حکم کسری .. على أن هذا الحكم لي يطل 
عمده . ققد اتتصر هرقل على الفرس فى سئة ٩۲۰‏ فأصلح عامله على بيت 
القدس ما تلف من الكنيستين استعدادا لدخول هرقل المديئة المقدسة 
ورده الصلیب الاعظم الى مکانه 

ودخل العرب فلسطين فى عمد أبى بكر الصدیق » ثم فتحوا بيت القدس 
فى عهد عمر بن الخطاب .. فلم يتعرضوا ثلمعابد المسيحية بأذى » وبقیت 
3 المقدس فى عزها وكرامتها 
الکنیستان قائمتين حين فتح عمر بيت القدس ء آم انهما كانتا 
آدمجتا فى كنيسة واحدة . ليس من اليسير القطم فى الأم برای .. فد 
الفرن الثامن الیلادی ء لم يذكر أحد ممن حجوا بيت المقدس کنيسة 
الصلیب .. وائما كانوا يذكرون جميما كنية القيامة » آفری هدم تكئيسة 

ليب قبل الفشح العربى أو بعده بقليل » آم آن کنیسة القيامة اصبحت 
ذات مكانة خاصة أنست الحجيج من المسيحيين الكنيسة الأخرى .. ل 
أبدى فى الامر رآیا 


تم بناء الکنیسۃ 


ae ae ae 
ء آمر الخليفة الفاطمى الحاكم بام اللہ‎ pte وف أوائل القرن الحادى‎ 
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خهدستکنيسة القيامة حتى لم ببق منها الا آطلال.. لکن ما آصاب الكنيسة 
المسيحية القدسة من هذا اثشر لم يدم طويلا » فقد استولى الصلیبیون 
على المقفدس ف أواخر ذلك القرن الحادى عشر » وآعادوا شاء 
الكنيسة على نحو من الفخامة ووسعوا رقعتها .. ثم جعل المسيحيون من 
بعدهم یضیغون البها على الأجال ء حتى صارت الى ما هى عليه اليوم من 
سحة وفخامة وجلال 

؟كثر المواضع قدسية فى كنيسة القيامة » موضع القبر الذى دفن فيه 
السيد المسيح بين وفانه وصعوده .. وهو يقع الى يسار الداخل الى 
الكنيسة ء بعد خطوات من بابها . وقد بولغ فى تجميل عمارته ء وف تزيبنه 
وترصیعه ؛ ميالغة تدعونا لنذكر بساطة المسيح فى حياته .. ولنعجب كيف 
تؤدى هذه البساطة الى كل ملك الزينة » والى هذا التأنق الفنى فى نحت 
القبر من آبدع الرخام ء وق اضاءته على نحو لم يدر بخاطر صاحب القبرء 
ولا بخاطر آحد من حوآربيه .۔ ولكن » فيم المجب وا كئيسة القديس 
بطرس پروما دون كنيسة القیسامة Whe‏ وبهاء وروعة .. وقيم العجب 
والمسجد النبوى بالمديتة لایتفق جال عمارته ف شىء مع بساطته ء بوم 
شاده النبى من اللبن » وجعل سقفه وعمده من جذوع النخل ۶ 

عد علد ae‏ 

وكتيسة القيامة » فيما وراه قبر السيد السیج > مضرب للمثل فى 

الفخامة والمهابة واطلال » وليست مبالغة السیحیین ف اکبا رها وتعظیم 


عمارتها » مما يوجب RT‏ دحشة . ولا برجم ذلك الى مکاتھا المقدسة 
نفو سهم فحسب .. بل برجم كذلك الى ما احتملوه خلال الحروب | 
من تضحیات جسام » جعلتهم يودعون فيها ذكر هذه التضحيات التى بذلت 
فداء للعقيد. » كما ضحی السیح بنفسه س ف اعتقادهم س لیفتدی dos‏ 
bibs‏ الئاس جیما 
ماز كئيسة القيامة على غيرها من الکنائس بآنها لا تقتصر على الفناء 
والمذبح والمیکل » بل لقد أقيم بجوارها بتاء متصل بها برتفع سطحه عن 


۹ ل الامیر اطورية الاسلامية 


ve 


سطحها و ee ae‏ 
عليه السید السیج » والقی كان بصلب عليه من حکم عليهم فى عهسده . 

وهذه الرواية موضع ريبة ف نظر کئیںین من السیحیین 
القدس » ویحاولون تحقیق مواضع الأماكن القد. 

ois‏ ون oe‏ لكان لقب -. ولكنهم 
قطعون بان هذا البناء المرتفع المتصل بالكنيسة ؛ لا يذكر مکان الصلب 
فى کئیں ولا ف قليل 

وتقع الى جوار الكنيسة » كنيسة آخرى صغيرة حفظت بها یعغی تار 
تنسب الى عهد السیح والحواريين . وباب هذه الكنيسة يفتح الى الفضاء 
cit‏ آمام باب القيامة , وليس شىء من الآثار المحفوظة بھذم اللكنيسة 
الصغيرة » ثابت النسب بوتا تاريخيا ذا قيمة . وما برويه سدنة الكنيسة 
من ذلك ء لا يعدو أن بکون من نوع القصص الذی يرويه سسدنة کل 
معيد ء يجذدبون به قلوب الژمنین ممن من“ لله علیهم بايمان العجائز » أو 
بایمان كايا تەم 


تا 

ote,‏ الأثران السیحیان اللذان ذكرتهما ب كنيسة القيامة وکنيسة 
آلهد هما اللذان یضارعان ما تحدثت عنه من الآثار الاسلامية بالحجاز 
وفلسطين فى فن العمارة .. وکما أن بالحجاز أماكناسلامية لها من القدسية 
ما پستهوی الیها قلوب السلمین الذین دون فريضة الحج ء فان بفلسطین 
وحول بيت المقدس تصها آماکن لها فى قلوب المسيحيين قدسية کبری 

وحسبى أن أشسير من هذه الأماكن المتصلة المقدس الى جبسل 
الزيتون وطريق الآلام .. على أننى لا أريد الوقوق عند هسذه الأماكن 
أو تلك الأماكن الاسلامية ء لأننى كما ذكرت من قبل انما وقفت 
كن التى نالك بحكم قدسيتها من المثاية الخاصة » ما سنفسره 
فى الفصل الأخير عن الأماكن المقدسة فی الشرق الأوسط » لستقلف منه 
الدواقع التى حركت الوجدان الانسانى للعناية بتلك الأماكن المقدسة 


ككل 


لكنى أحرص قبل الحديث عن هذه الدوافع ء على أن أتحدث عن حاط 
الميكى . فهو المكان المقدس لليهود فى أرض العاد .. واليهودية هی أولى 
آلادبان السماوية الثلاثة التى نزلت بالشرق الأوسط . صحيح ان حاقط 
آلبکی لم يعمره البهود .. وما کان لهم آن بعمروه . لكنه يحدث عن معنى 
له من القدسية ف تفوسهم ما للأماكن المقدسة التی thos‏ عنها فى تفوش 
اهمسلمین ء وق تفوس التصاری 


— ےا 


taste 


صورة الحداء 
الشعب المختار 
حضارة اسرائیل 
السيد السیح 
هدم Salt‏ 


ee oF 


میک اليبود 


آلف الناس من آهل بيت المقدس ء منظرا تقع عليه أعينهم بعد ظهر 
الجمعة وصح السبت من كل أسبوع على مدار السنة .. منظر فذ لا مثيل 
له فى العالی كله » وهو لذلك مثار طلعة الغريب النازل بيت المقدس حاجا 
آو سائمحا . ففی هذين الموعدين من كل آسبوع » تکنظ شوارع الدینة 
وطرقها پعدد عظيم من الرجال والنساء والأطفال .. ليسوا آجمل ثيابمم على 
اختلاف صورها وألوانها ., فمنهم لابس القفطان والقبعة + ومتهم لاپس 
السروال والعمامة السوداء ۔ والنساء ف آزیاگعن | ۾ قد لپسن آفخر 
ما عندهن .. فقيرات كن أو ثريات » وآلبسن أطفالهن آچمل geld‏ . وتا بط 
کل من هوّلا» كتابا من کلب العبادة » ويتوجهون جميعا وجهة واحدة .. 
بتوجهون الى ناحية حائط المبكى .. قأولئك حم اليهود ء ذاحبون Se,‏ 

قاذا اتبعتهم فى طرق البلد ادس > بلغت معهم: ذلك افحاقط الفربی 
الباقى من اٹھپکل القدس :. ثم رآیتھم وقفوا جميما آمامه » قبل بعضهم 
آحجارہ ويتمسح يعضهم بها تبر كا وطلبا للمثوبة . قاذا حان موعد البکاء » 
رآیت ربائیھم وقف على رآسهم بحدوهم ويجيبونه . وقد صور غیں واحد 
من السائحين الذين شهدوا هذا النظر المثير للشجن ء صورة هؤلاء الباكين 
تسيل دموعهم على خدودهم » وتخلق العبرات بعضهم حتی نكاد بعص 
بها .. وذكر هترلاء السائحون حداء الربافی وجواب شعب آسرائیل .. هذا 
الجداء وهذا الجواب اللذان ثم تفیرا من مسعة عشر قرنا ء واللذان 
لا پزالان يترددان کل أسبوع فى آچواء پیت المقدس الى وفتنا الحاضر 
صورة اتحداء 


وجدير بنا آن نروى صورة هذا الحداء ومذا الجواب لذین لم يقفوا 
من يعد عليهما » ليروا صورة من آلام شعب اسرائيل وآماله ۔ ونتبه قبل 
أن تبسدا الرواية الى أن جواب الشعب لايزيد فى بده النظر على هسذه 


AW 


#لکلمات : 3 odes‏ یق عزثننا ونوج > .. آما ما سوي هذه العبارة » 
هحداء الربانی .. والمنظر يجرى كما يآثى : 

الربائی : من آجل القصر اذى هجر .. 

الشعب : نجلس فى عزلتنا وتوح .. 

س من أجل الجدران التى حدمت .. 

س تجلس فى عزلتنا وتنوح .. 

— من أجل دنا الڈی ذهب .. 

— تجلس فى Wye‏ ونتوح .. 

ب من آجل الھیکل الذی صار أطلالا .. 

— نجلس فى عزلتنا ass‏ 

ب من آچل عظمائنا الذين مائو؛ ۔۔ 

س تجلس فى عرلتنا وتوح .. 

من أجل رهبائنا الذين قتلوا .. 

سب تجلس فى عزلتتا وشوح .. 

س من أجل ملوکنا الذين امتھنوا .. 

سب نجاس فى tly‏ وشوح .. 

وقد نقلب الحداء واطواب ء ق بعض هذه الاجتماعات » الى دعاء 
يتتبادله الربائى والشمب على النحو الآتى : 

الرباقی : نیتمل اليك أن ترحم صهیون .. 

الشعب : وأن تجمم آبناء بيت المقدس فى صعيد واحد ve‏ 

الرباقی > أعجلنا بالخير يا متقذ صهیون .. 

الشعب : وتحدث الى قب بيت المقدس .. 

الریافی : ولتعد مملكة صهيون عما قريب .. 

الشعب : رطب قلوب الذين بنوحون على بيت المقدس .. 

كد بختلف الحداء والمواب » وقد تختلف الأدعية فاصورتها عما تقدم ۔ 


ANA 


لكنها جميعا تدور حول هذه المعاتى 6 وتعبى عن هذه الآلام والآمال ۔ 
آلیست می آلام كل يهودى منذ غلیهم الرومان ء وأدالوا دولتهي وهدموا 
هیکلمم .. ثم شنتوهم فى الأرض ء فصاروا لاہمرفون لهم الى الیوم وطنا 
ولا مستقرا . وهم یحاولون يكل الوسائل » برجون أن تعود لهم الدولة 
ف آرض المعاد .. وهذا النوح » وهذا الدعاء وهذا الاستغفار » وهسذا 
التوسل للیاریء جل وعلا .. پمض تلك الوسائل ء وان كنا لا ندری بای 
قدر يتعلق بهذه الوسيثة آملهم ف Ee‏ الحاضر 

وعدا الحائط الفریی الذى بنوحون عنده ء لابزيد عن الہ بقية من 
جبران الحرم الذى آقامه سليمان لميكل بيت المقدس .. هذا الحرم الذى 
بنیت كنيسة القيامة قوق جانب منه » وبنى السجد الأقصى فوق جانب 
AT‏ » وبلیت قبة الصخرة ف المكان الذى کان قوم قدس الميكل عليه .. 
هذه البقية الباقية من هیکل سليمان » هی الاثر الذي بحدث شعب 
اسرائیل عن ذلك السجد الثابى ء الأشر الحطم الیوم » والذى كان شامخا 
رفيع العساد ف عهد مقی حين عز اليهودية وعظمة بنی اسرائیل Ving.‏ 
الاگر هو الذى يريد بنو اسرائیل أن يعيدوا اليه مجده » وپلتسون لدلك 
كل الوسائل 

وأنت تستطيع أن تقدر حزن هؤلاء الفاتحين ومبلغ عمقه » حينتذكر 
الجد التابر الذى كان لهم ء والذلة اللي ضربت dee‏ عشرين قرنا عليهم .. 
قبنو اسرائیل هم سلالة ابراهيم واسحق ویعقوب .. وهم الذين آرسل 
الله الپ موسی يكلمة التوحید » بوم كانت الوثنية هى الدين القائم فى 
الأمم المحيطة يهم .. 


الشعب #اختار 


كان فرعون يقول لأهل مصر : « آنا ربكم الأعلى » وكان الصریون 
يروت الطبيعة آلهة » فيخلعون جسالی الالوهيسة على كل مظاهرها ۔۔ 


اکس 


فالس اله » والسماء اله ء والأرض اله » واللیسل اله . وكانت وثنية 
اليوتان ما ترال فى بدائیتفا » وكانت آلهتها تتطور الى مظاهر الطبيعة 
كذلك « لتصبيح أبولون ء وفينوس » وسکان الاولب جميعا . و کانت 
جوسية الفرس تری فی النار والتور مصدر الحياة » وتخصهما لذلك» 
بالالوهية .. 

فى هذا المالم الوثنى الذى لم بتخط الشعور فيه آثار الحس الباشر » 
سما ينو اسرائیل الى مراب التجريد وآلهموا سر الوجود » وعداحم خالق, 
اتكون الى وحدافیته وصمدانيته وبذلك کاتوا شعبه الختار .. 

وق هذا العالم الذى كاتت المعايد تقوم فيه .. يذكر فيها آمون رع, 
بمصر » وپذکر آبولون باليوتان » وتذكر قیھا ار الجوس بفارس . ذهب 
ابراعيم موغلا فى الصحراء حتى بلغ مكة » فوضم فيها القواعد لأول بیت. 
رفع للناس Sh‏ فيه اسم الله وحده لاشريك له .. 

فى هذه الفلاة الموحشة ء آقام ابراهيم واسماعيل قواعد البيت بيدا عن 
غزو الغراة وعيث الطامعين .. قلسا قویت شسو که اسرائیل ء بعث الله. 
كليمه مومى » فسار عن کان منهم عصر الى وطن اسرائیل بکنعان من أرض 
فلسطين ء داعيا الى عبادة الله وحده > ونبذ ما يدعو المصريون والیونان 
والفرس اليه من عبسادظ مظاهر الطبيعة .. فالطبيعة ومظاهرها ليست الا" 
بعض ما خلقه الله جل شانه وتعالت آسماڑھ 

He 

ولقى موسی وآهله عنتا من فرعون وقومه . .وكانت فلسطين خاضعة 
پومذ لحکم مصر » فاستقلت من بعد .. وتولى أمرها داود » ثم اہن 
سليمان .. فأقام داود التواة الأولى للميكل القدس » وأقام ليان 
المبكل كله فى بھائہ وفخامته وجلاله .. أقيم هذا اٹھیکل يذكر فيه اسم 
الله وحده لا شريك له » وأقيم فى فخامة تضارع فخامة العابد المصرية التی, 
gr‏ فيها مظاهر الطبيعة .. 


Ye 
۔حضارة اسرائيل‎ 

وآن لبنى اسرائیل آن بقیموا حضارة » وأن يذكروا فى الآرض اسم الله 
وحکمه وشربعته . بذلك آثاروا علیھم ثائرة الفراعنة وثائرة الفرس.. وغزا 
الفراعنة فلسطین » فوجدوا فى دين موسی من آثر عباداتهم ما صدهم عن 
.تعاربة هذا الدین وعن التعرض لهيكله الكقدس . وغزا انفرس فلسطين من 
بعد ذلك .. اذا دين اسرائیل نكر eee‏ وتتجافى عله .. لهذا أحرقو1 
«هیکل سليمان » وتركوه یاب 

على OT‏ الميكل أقيم بعد هذه النزوات التی تام بها يتشد لمر .. آقیم 
بادىء الامی على صورة دون صورته الگولی جلالا وفخامة .. لکن celts‏ 
آعید حين تولی عيرودس الأول حکم فلسطین پاسم روما » وآعید أفخم 
مما كان فى yet‏ عصوره واکترها عزا وأسماها مكانة 

ae ae عد‎ 

تقلیت. اسرائیل ء بحکم هذه الأحداث التی تعاقبت على القرون ٤‏ بین 
.عزة الام العريض ء ومضطرب الثورة على الحكام الذين غزوها ء والعمل 
علی دفع النراة عن آرشهم واستعادة ساطانهم عليها ودولتهم قيها .. لكنهم 
آبوا خلال هذه الگحداث جميعا OF‏ پتفروا بين الئاس عقيدتهم ء أو یذیموا 
کلمة التوسيد فى غير شمبھم ء حرصا منهم علىآن يلوا شعب اللہ المختاو.. 
أو سموا بفکرتهم على أن تتاولها أولتك الذين يعيدون من دون اللہ 
بعض ما خلق الله .. لذلك ظلت bo pedi‏ مقصورة gage‏ لا تتسدی 
-حدودهم + ثم اندس اليها من عوامل الانحلال الروحی ما بترتب حتما على 
الا تحلال الاجتماعی الذی یچره الاستعمار ف ذيوله . لذلك انصرف شب 
آسرائیل عن العانی الروحية السامية الى هذه الحياة الدنيا » وان بقی من 
"حیاره ورهیانه من آقامو! على حكم التوراة ء ومن احتفظوا مميزات 
-هذا الشمب .. مميزات المثايرة » ودقة المنطق » وصفاء الذهن 

oe ۱ ۱‏ جا جا 
كان اتصراف پنی اسرائیل عن شرعة التوزاة فى آسمی معانبها » يدعو 


۱۷۹ 
.بسض eV Se‏ الأحيار والرهسان ليتوقعوا قیام نبی من قومهم يبعثه الله » 
اليعيد اليمم مجدهم ويرد السلطان لدولتهم. و کاتت الامبراطورية الرومانية 
اذ ذاك » قد عظم أمرها فى آوروبا > وآن لها آن تستقر على ضفاف بحر 
«لروم من LSE‏ الشرق .. بعد أن كانت يدها تمتد اليه » ثم تنقيض عله 
وتم ذلك حينغزا بومبی فلسطين فالسنة الثاللة والستين قبل الميلاد .. 
“نقد قاومت بيت المقدس ء وقاومت حصون الميكل المقدس » چیسوش 
اروم مقاومة عنيفة . لکن هذه اليوش انتهت الى التغلب عليها ء واقرار 
کم الامبراطورية فى ربوعها .. على أن الروم لم يتعرضوا یومتذ للميكل » 
ولم يحاولو! دك قواعده . .بل تركوه LIB‏ واشتامتوا امله الذين اعلتو! 
الخضوع .والطاعة ¢ ورضوا أن تستقر روما فى أرض أسرائيل 


لم یتقض الفرن على زو بومبی آرض فلسطين ء حتى آذن الله للسید 
السیح » فقام يدعو قومه من بنی اسرائیل ليعودوا الى الله وليدخلوا على 
ملكوته . وكانت دعوته بطبيعتها ثورة على انحراف اليهودية عن شرعة 
التوراة .. كما كانت“ ثورة على اثغراة الظالمين .. وقد اقیت هذه الدموة 
مقاومة من بتی قومه » ومن الحاكي باسم روما . وبلغت هذه المقاومة شدة 
«العئف حين دخل المسييح بيت المقدس .. 
لکن الله كان قد آتم يومئذ كلمته على لسان عیسی ء وكان قد أعد 
-حوارييه لیذیسوا هذه الكلية فى الأرض ء لا يحتفظون بها لأنفسهم كما 
.قعل أسلافهم من قبل . فلما توف اللہ عيسى ورفمه اليه » خيل لقومه من 
بنی اسرائيل ألهم قد آن لهم آن بطمتضوا الى عقائدهم .. لکن بذور 
الثورة النى يثتها كلمة عسی فى الناس » دفست بنی اسرائیسل ألفسهم 
لينتقضوا على حكم روما وليثوروا بها 
RE‏ 
وبلغ الانتقاض آوجه » بعد أربعين سنة من وقاة عيسى .. عند ذلك ذهب 


1۷ 
تبطس شسبازیال من روما الى فلسطين » وأقسم لیخضمن بنی اسرائيل. 
وليضرينهم Ay‏ من حديد . وقاومت فلسطین جيوشه مقاومة عنيفة .. يقول. 
جوريغومل Bade‏ ذلك العصر » کان يعيش فيه : « الآن ولم ببق آمل 
فى الخلاص » فذلك آوان القتال حنى الموت .. فمن الشجاعة آن قدم 
الانسان ا مجد على الحياة ء وآن نهض الى عمل نییل تذكره الأجيال من 
بعده € 

قال الؤرخ هذه الكلمة البالثة فى سےوھا » يوم كان آنين شعب 
اسرائیل > plat‏ الرومان وقسوتهم » قد يلغ غاية مداه .. لکن جیوش. 
روما التى آلفت الظفر لي تصدها القاومة ء بل سارت من مديئة الى مدينة- 
نقتل التاس وتحرق البلاد وتشیع فى الأرض القساد .. فلم يكن لمسدها 
سبیل . وحاصر الروم بيت القدس » فقاومتهم وطالت مقاومتها حتی تفشی, 
بين أهلها المرض يسبب اللوع .. ثم أسلست مفاتیحھا الى القاتحین .. 
هدم الهیکل 

دخلت جیوش روما بيت القدس 4 فهدمت الهیکل واعملت السیفه فى 
رقاب آهلها » وأسرت من بتی اسرائيلكلمن لم يمت وأجلتهم عن الدینقہ۔ 
پل أجلتهم عن فلسطين كلها » فتشتتوا فى البلاد الجاورة .. 

ذهب متهم من ذهب الى العراق ؛ واتحدر منهم من انحدر الى شبه 
جزيرة المرب ء وعاد متهم من عاد الى مصر ... واتحل عنهي ذلك السلطان 
الذى کانوا يعتزون به » واصیحوا لا يعرقون لهم وطنا ولا مستتقرا 

يك 

آجلاهم المسلمون عن شيه جزيرة العرب ف المهد الأول للدین اطنیف »> 
بعد منسازعات وحروب بين هؤلاء وأولتك .. ونظر اليهم المسيحيون فى 
مختلف بقاع الارض > نظرة متآثرة یا كان بين اليهود والسیح .. مما اتنهى 
الى قصة الصلب فى OS‏ المسيحية المقدسة . وآبی عليهم الناس جميعا أن 
بستفروا فى بقعة من الارض تکون وطنسا لهم .. ذلك شائهم منذ الفه 


۱۷۳ 

اوقسعمائة سنة .. وذلك شانهم الى يومنا لطاضر ونو اسراگیل خلال whe‏ 
المحن » لایز ال حنینھم الى آرض العاد كحتين آجدادهم الأولين .. ولایزال 
رجاژعم متسلا فى أن تسود اليهم دولتهم » ون پکو توا فى الأرض 
اخاکمین 

من أجل هذا الذی أصابهم » Cr‏ الیهود وبنوحون .. ومن آجساه 
يذهب القیمون منهم ببیت القدس بعد الظهر من يوم الجمعة » آو صبح 
السبت > کل أسبوع .. على مدار السنة ء حتی آذا يلثوا بقية جدار 
الهیکل » وف ربانيهم على راهم پذکر ما آصابهم من هدم هيكلهم ء 
وقتل رمبانهم وذهاب ملكهم .. فتسيل لذلك دموعهم » ويهوى الزن 
بقلوبهم الى قرار سحيق » ثم يضرعون الى الله أن تمود دولتهم ليكونوا 
فی الأرض الحاكمين () 


)1( سبق أن اشرنا الى ان هده الغصولكتبتقى حوالی عام 1۹۲۲ ای تيل استلال الاسرائیلیین 
لان لین سنا 1۹8۸ 


Get cls 


امزمآلی المقرسة لا ذالم Spohn, BF‏ 
و بساطة الاماكن المقدسة 

چ جمال البناء والفن الذي انتقلت اليه 
Og‏ الفکرین للتجديد 


بساطة الام ا كنالقدسة 


سیق of‏ 21 الى أن الفكرة التى أوحت باقامة الأماكن المقدسة » 
تسد وچودها من الگدیان السماوية GT‏ التی نزلت بهذا الشرق 
الأوسط : اليهودية » والمسيحية » والاسلام .. وآن مصدر هذه الفكرة 
هو الالتجاء الروحى الى مكان بذاته » يعتبر فى نظر الذين يحجونه مولا 
لأرواحهم » وملاذا لقلوبهم المتحطشة الى التطهر .. ترجوه حيثما تکون من 
بقاع الأرض ٤‏ ثم لا تطمئن الى آنها آدرکت حظها مله حتى تحج هذا 
المكان .. 

اذا oi‏ هؤلاء حجهم ء آمنوا بآن الله قیسل توتھم .. وحط عنهم 
آوزارهم وذنوبهم ء لقاء ما توجهو! اليه منيبين مخلصين » وما سحت 
نفوسهم حين المج الى ذری العانی الروحية 

وال اقم آن الصادقين فى حجهم ء من آهل هذه الآديان » يخالج وجدا نهم 
حين المج شعور فياض معان تسمو كل السمو على ما ألفوا فيما سيق من 

هذه العانی تختلف باختسلاف منازع الناس > ومبلغ قافتهم ء وألوان 
#كيرهم .. تختلف عند الرجل الساذج عنها عند الرجل الذى آلف التفکیر» 
ي شعر كما شعر ذلك الساذج » ممكان المج يدعوم ati‏ ليطهر عنده .. 

تکنما عند الرجلين سمو بالنفس الى ما فوق نفسها » وحرص على الاتصال 
SLL‏ الأعلى من ملکوت اللہ ء ورجاء فى وجهه الأكرم أن پیسر هذا 
الاتصال » لنكون فى غدنا خیرا مما كنا فى آمستا .. فتبلغ بذلك مکان 
النفس المطمئنة ۔۔ ترجم الى ربها راضية مرضية ء تدخل فى عباده وتدخل 

وقد رأينا كيف كانت هذه الأماكن أول آمرها بسيطة كل البساطة » 

: وكيف تطور آمرها على تعاقب القرون .. فبسلفت من الفخامة والساية 


wy 
.. والجلال اعظم مبلغ‎ 

وهذه ظاهرة نراها فى الاماكن القدسة فى أنحاء الأرض جميعا » بل نراهه 
ظاهرة فى آماکن العبادة كلها فى الأديان المختلفة .. تيدأ هذه الأماكن 
بسيطة » ثم تتدرج شيئا غشینا الى الفخامة .. وذلك آم‌ها بنوع خاص 
حين تقام ذكرا لأمر تاریضی جسیم الخطر 

ما سيب هذا 9.. 

لم لا بحتفظ الناس old‏ الأماكن المقدسة ببساطتها الأولى لينعسوا fe‏ 
البساطة من روعة ومهاية ۰.4 

السبب واشح .. فالفكرة التى أقامت هذه الاماكن قكرة خالدة > 
ولذلك تبقى جديدة أمام كل جيل جدید .. 

طبيعى ان بلتمس الناس لذكر الفكرة الخالدة مظهرا يبقى على الدهر 
آملول زمن » يستطيم الانسان أن يضمن بقاءه عليه 

هذا هو السر فى تشیید المصريين القدماء الاهرام والمابد التى لا ترال 
تشهد ها آعینتا رغم مر السنین وکر القرون .. اتهم شادوها رمزا لمان 
باقية » فیجب أن يكون لها من حظ البقاء ما لهذه العائی .. 
آثار القدماء المصريين عمرا أطول من عمر المائی التی قامت 
تخلدها .. فحق أن تبقی الاماكن القدسة عمرا بوازی pe‏ هذه المانی 
الجليلة التى شادتها » والتى لا بجیء عليها الزمان .. 

خاذا عجز الانسان عن ان یقیم هذه الاماكن للخلود » فليقمها لتعمر على 
القرون 4 ما استطاع علمه وفنه » أن يحفظها خائدة على القرون 

ترى لو أن مسجد النبى العربى بالمدينة » بقيت عمازته كما شاده عليه 
السلام ., أفكان مقدرا له أن ببقى على وجه الزماق » آم أنه كان پعرض 
لأعاصیں الحدثان مما شهدته الايام وما لا تزال تشهده أعيتنا ۶ .. ٠‏ 

ثذلك قوی عثمان بن عفان عمارته كما رأينا » وان لم یفکرق زينته كمأ 
فکر عيد الملك بن مروان » وکما فكر السلمون على القرون النی تعاقبت 


من با 


۲ -. الامبراطورية الاسلامية 


AVA 
وما يقال عن مسجد النبى با مدينة » يسدق على قيره من الاماکن التى‎ 
شيدت لتخلد فكرة عظيمة بدآت كلها سيطة ساطة الفکرة التى دعت‎ 
.. الى اقامتها . وآکثر الأفکار قوة آکثرها وضوحا وأكثرها لذلك بساطة‎ 
لذثك تنغرس فى تفوس الناس وتستولی عليهم .. فيزدادون شسعورا‎ 

بقوتها » غیزیدھم ذلك حرصا على تقوية الأثر الذی يذكرها 
ولا كانت الفكرة تتصل Mle‏ برجل آلهمها أو آوحی اليه يها » قذکر 
هذا الرجل یتصل بذکر الفكرة العظيمة التى تنسب اليه » من ثم ء ثقام 

للحظيم آثار کالةثار الى تقام لفكرته .. 
أثرنا الى مسجد الثبى العربی .. هذا المسخد الذی أقامه الثبى بسيطا » 

فجعله السلمون من بعده مثال المتانة والجلال والجمال .. 
كذلك الشان فى كنيسة المهد ء وكنيسة القيامة .. هما قومان LSS‏ 
للمسیح عليه السلام يوم Cals‏ وبوم توفاه الله ورفعه اليه .. وهنا لذلك 

آبة فى SLU‏ والروعة 

هذه الآثار التی تقام للعظماء ء تضارع الآثار التى ثقام تخلیدا للفکرڈ 
التى جاءوا بها .. فبیت الله الحرام عكة » والمسجد الأقعى ببیت القدس > 
يفومان ذكرا لفكرة التوحيد من يوم هدى الله أنبياءه ورسله اليه » وآلفی 
عليهم أن يبلغوا الئاس فکرته .. 

فهذان الذثران المقدسان تضارعهما الآثار التى أقيمت لمن هدوا الانسائية 
الى فكرة التوحيد قوة وجلالا وعظمة 

لا يكتفى الناس بتقوية الأماكن المقدسة لتقاوم الزمان وآحدالہ .. بل 
هم يضفون عليها من آلوان البھاء والجيال والجلال غاية ما يهديهم اليه 
gale‏ وقٹمم 

اذا 9 

of‏ الفكرة العظيمة لها على بساطتها من البھاء والجمال والجلال > ما 
ببھر اللب وباخذ. بسجامع القلب 


الصورة الادیة لامبانی ا ردۃ 


بھاء الفكرة معنوی > وجلالها روحی .. 

وبهاء الأماكن التى تذکرها : وجلال هذه الأماكن وجمالها Gale‏ .. 

فكيف يقاس الادی بالعنوی ۶. : 

لك أن تسال هذا الستوال .. وجوابنا عليه أن من طبيعة الانسان أن 
یغلم السورة المادية على المعانى المجردة » OY‏ الانسان قلما يدرك المعنى 
الجرد الا أن تقوم له فى نفسه صورة مادية 

قاذا استطاع الفکرون أن 'يجردوا المانی » وآن يدركوها لذاتها » وآن 
تتمشل أمامهم حقائق لها صورتھا الواضحة کوضوح الصورة المادية ف نظر 
سواد الناس .. قان هذا السواد لا سبيل له الى امتثال الصورة المعنوية 
أو الروحية الا أن شيم لها فى آطواۃ نفسه صورة مادية ۲ 

لا فش رسول اللہ مکة ودخل الكعبة ء رای جدرانها مورت عليها 
Stoll‏ نساء ذوات جمال , GG.‏ هذه الصور TEAL OY‏ لیسو!"ذکورا 
ولا اناثا » وليس لهم فى النفس التى تدرك العافی المجردة صفررة مادية .. 
لذلك آمر النبی فطنست هذه الصور .. 

على أن للذين صوروها عذرهم الذى سبق aly‏ .. فالصورة الجردة 
لا بسكن آن تثبت ق نفس السواد قائمة بتاتها بل لابد لها من جسد 
تستقر فيه lel‏ به فى تصورعم كحياة الروح فى الجسم 

ولقد رآینا المصورين الأوربيين فى القرن الخامس عشر والقرن السادس 
عشر یصورون الملائكة على تحو يقرب مما كان على جدران الكعبة ,. ولا 
يرال هذا شان Jal‏ الفن الى يومنا .. ذلك Ob‏ الصورة المجردة لا بمکن 
أن تثبت آمام حواسنا الا اذا اتخذت الصورة المادية لباسا لها تستقر عليه 
المواس 

ودلیل أكثر وضوحا على أن السواد لا يستطيع تمثل الصورة ا عو یق 


AAs 


الا قى صورة مادية » dale‏ الأصنام .. فهذه الأصنام كانت تعبد عند 
العرب > وعند غير العرب » على أتها صورة لاله على ما كان بتصورها 
أهل تلك العصور 

ولیس بين المعانى التى تقوم بالنفس ما یسسمو على كل صسورة مادية 
کمعنی الألوهية السامى . مع ذلك عجز السواد ق الاضی عن تصور هذا 
العتی مجردا من الحسوسات الادية ء فاتخذوا من الفن وسيلتهم الى تليق 
هذا العجر فى تموسمم دون الاعتراف به صراحة وجھرا 

لهذا يضغى النساس على الأماکن المقدسة آروع صسور الفن وأبدعها 
واضها ao‏ 

ولهذا أوحت العانی الدينيسة الى الفن » وألهمت آربایه حير ما خلغوا 
للانسانية من تراهم البارع 

ولقد رايت الغىء الکثیر من هذا الفن حين تحدثتا عن مسجد النبى 
وقبة الصخرة ء وعن كئيسة المهد وكنيسة القيامة ,. 

وآنت ترى منه الشىء الكثير فى المسساجد والکنائس حيثما ذهیت من 
أتحاء العالم .. ترى فن العمارة Wh‏ غاية عظمته وجلاله » وترى سائرالفنون 
متجلية فى الشاثيل والصور فى الكنائس وف السجاجيد والخط الجیسل 
فى الساجد .. 

ذلك SY‏ الفكرة العظيمة التى آقامت هذه السابد LAM‏ سركت 
الوجدان الانسانى للعناية بها عناية تتفق مع جلال هذه الفكرة وعظيتها 


انظرة gh ALN‏ التتجسيب إكادى 


ذكرت أن المفكرين قديرون على تصور الفكرة الحردة لذاتها » وانها 
Jet‏ ليصائرهم فى صورة واضحة كوضوح الصورة الادية فى قظر سواد 
الناس » وهم يسمون بالشکرة عن أن تلبس اللباس المادى سموا كبيرا » بل 
هم يرون ف الباسها هذا اللباس حدا ملعا وتضییقا لآفاقها ء يصلان فى 
كثير من الاحیان الى افناهها .. 


YAN 


فکیف يرضون عن النزول بها فى الأماكن المقدسة » وف غير الأماكن 
المقدسة الى أن تصور صورة مادية ۶ 

وكيف يسكتون على ذلك ولا بحاربونه ۶ 

ثم كيف يحض الحاكمون وأولو الأمر عليه ويشجعوته 3 

لم لا يصنع الفکرون ما صنم النبى العربى حين طس الصور التی‌کانت 
على جدران الكعبة » وحين حطم الأصنام القائية فيها 1 

لا آراقی بحاجة الى القول بان السمو الى مقام الرسالة أمر غير ميسور» 
الا لمن اختارهم الله لها .. 

وأزيد على ذلك » ان أولى الامر ليسوا دائيا من الفکرین الذين یسمو 
تفكيرهم الى مقام النجريد وتمثل الفكرة فى حیویتھا الذانية غو كاسسية 
ثوب الادة ۔۔ 

وسیان منهم من سموا الى هذا القام ومن لم بسموا اليه .. هم جمیعا 
ينظرون الى آمور الحکم بمين الواقع لا بعين التجرید والبصيرة المطثقة من 
قیود هذا الواقم .. 

وهم يقدرون أن الرسول النبى العربى قد عفى على ما وجد بالكعبة من 
الكثار حتى لا يبقى لعبادة الأصنام فى اللفوس أثر 

LT‏ وقد باع الگمر من ذلك مداه » ولم تبق لهذه اليادة ف التفوس 
باقية ء فلتکن معانى الحکم قريية من متناول ادراك السواد حتى بطمثن 
الناس الى هذا الحكم ویرضسوا عنه . ومن سناب الرضا أن تقرب الى 
آذهانهم المعائى النفسية فى صسور مادية . ولذا آشق عبد EDM‏ بن مروان 
وغيره من الملوك والأمراء ء وبالغوا فى الاتفاقعلىعمارة الأماكن القدسة » 
حتى یصل بها الفن الى آبعی صور الجمال والجلال 

آما للقکرون » فلا يحاريون هذا التجسید ا ادی للمعانی الذعنية 
والروحية » لأنهم يرونه ظاهرة من ظواهر الحياء الانسانية لا غنى الناس 
عنها .. بل لعلهم يرون فى هذا التجسيد ابقاء على المانی السامية ق تفوس 


AY 


السواد 6 لانه لا يستطيع أن يدرك هذه العانى دون OF‏ تليس هذا 
الوه 

مؤلاء على الأقل هم الفکرون ولو BY‏ الفسيح في تصور Shalt‏ وما 
تنطوى عليه » آما المتزمتون فلا يذهبون مذهيهم .. 

al‏ قد ذكرة ما كان من اك ين اسلا سل ان بن خان 


فى عهد النبى وق عهد أبى بك وعسر الى بعض الفخامة والزينة ۶ 
آلم نذكر كيف Gd‏ السلمون حين أدخلت بيوت التبى فى مسجده رغم 
و من ابداع عمر بن عبد المزیز ف عمارة الحجرة النبوية وف زيت ؟ 
مم ان للفن الجمیل مقامه السامى عند المفكرين ء قبل أن يكون 

Byte و , فاذ! كانت الفكرة السامية حقيقة‎ eae 
پشسجع‎ Ob بالخلود ء فالمن الذى بخلد هذه ا كرة فى نفس الانسانية جدير‎ 
یشجم لذانه ۔ قاذا آدت آثاره الى أن تندس الى‎ Lal يحارب . وهر‎ VEL 
النفوس معان وكنية قامت الفكرة للقضاء ء عليها كما هو الشأن ف للادیان‎ 
التى قامت فى الشرق الگوسط فانما تعلن الحرب على هذه للمانی الوثنية‎ 
.. لا على الأثز الفنى الذى تنسب له‎ 

وهذا ما قام به الفکرون من قبل > وما يقومون به الیرم .. وللجهود 
التی یبذلونها فى هذا السبيل أثرها. القيم لا ریب .. هذا الأثر الذی كفل 
بقاء فكرة التوحيد فى تفوس السواذ ء لا تطنى عليها الصسورة الوثیة 
.طغيانا بمدند کیانھا آو یخی خطره علیھا 
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